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دة حوار بين اللبنانيين   ]2[
ّ
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ّ

لودريان يحض

اسرائيل تنزل عن الشجرة: ملف الخيمتين بيد الأمم المتحدة    ]4[
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في غياب الإحصاءات الدقيقة، اعتاد 
اللبنانيون لعبة الأرقام المنفوخة. حتى اليوم، 
لا يزال كثيرون مقتنعين بأنّ الحرب الأهلية 

قضت على نصف مليون شخص. بعد 
انتهاء الحرب، سادت قناعة أخرى بوجود 

مئة ألف جنديّ سوريّ في لبنان. وفي عام 
2005، تبارى اللبنانيون في حشر الملايين 

سع لأكثر من 350 ألف 
ّ
في ساحات لا تت

شخص. بعد اندلاع الحرب على سوريا، 
قرّروا أنّ في لبنان أكثر من ثلاثة ملايين 

سوريّ. وعندما حصل الانهيار، خرج من 
يعمّم أنّ مئات المليارات من الدولارات هُرّبت 
ف 

ّ
ى عند الحديث عن موظ

ّ
إلى الخارج. وحت

 من 
ّ

فاسد، لا يقبل أحد بحصوله على أقل
خمسين مليون دولار أو مئة مليون! طبعاً، 
من دون أن ننسى الـ 12 مليون لبناني في 
المهجر، وكأنّ نصف اللبنانيين - على ما 

يقولون - الذين هاجروا خلال عشرين عاماً، 
بين القرنين التاسع عشر والعشرين، أنجبوا 

12 مليوناً، بينما النصف الثاني الذي بقي 

في لبنان لم ينجب أكثر من ثلاثة ملايين. 
وحتى عندما يطرح موضوع العمالة اللبنانية 

طرح أرقام توحي وكأنّ هناك 
ُ
في الخليج، ت

مليون لبناني يعيش في الجزيرة العربية! 
وقسْ على ذلك.

ولأنّ لعبة الأرقام محفوفة بالمخاطر؛ كونها 
لامس القاعدة السّكانية لقوى النظام 

ُ
ت

الطائفي، فإنّ فكرة الإحصاءات مرفوضة 
فعلياً. لكن، على سبيل المثال، أظهرت لوائح 

الشطب قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، 
وأقلام اللبنانيين في الخارج، أنّ هؤلاء ليسوا 

بالرّقم الذي يقلب المعادلات داخلياً، حتى 
روا في هذا المقعد أو ذاك، وأنّ نسب 

ّ
لو أث

التصويت بحسب توزيعهم الطائفي ليست 
فارقة إلى حدّ يسمح بالقول إنّ المسلمين 

في الخارج أقلية مقابل غالبية ساحقة 
للمسيحيين. وفي انتخابات الداخل، حتى لو 

حصل تضارب في قراءة الأرقام، فإنّ النسب 
تيح التصويت لمن 

ُ
الإجمالية تشير إلى أنه لو أ

هم في الثامنة عشرة، لكان عدد المسيحيّين 
سيقارب نحو ثلث اللبنانيين، وربما يصل 

مْس السكان.
ُ
إلى حدود خ

صحيح أنّ لعبة العدّ ليست في مصلحة أي 
لبنانيّ يريد وحدة هذا الكيان وتماسكه، 

لكنها تصبح إلزامية عندما يطلق 
التقسيميّون فكرتهم الجديدة عن الانفصال، 

لأنّ الأمر لا يتعلق عندها بالعدد فقط، 
بل بأمور كثيرة، أهمها مكان السكن. إذ 
إنّ هناك مناطق )يفترض التقسيميون 

أنها جزء من كيانهم المنشود( خالية من 
أبناء الطائفة التي يسعون إلى »إنقاذها« 

ث سكان المناطق التي 
ُ
بالانفصال. فيما ثل

يعتبرونها ذات صفاء طائفي، هم من غير 
أبناء الطائفة نفسها. لذلك، فإنّ فكرتهم تقوم 

على طرد هؤلاء، وعلى أن يشكل الخوف 
والاضطهاد المضادّ، وإغراء »البلد الجديد« 

أسباباً كافية لانتقال أولئك إلى هذه المناطق. 
وهو ما حصل خلال تجربة الانفصال 

الأولى، عندما طرد حزب الكتائب ومتفرعاته 
 من هو غير مسيحيّ بالهوية، أو القناعة 

ّ
كل

من مناطق سيطرته، قبل أن يطلق عملية 
قاء بالولاء« ضدّ خصومه من المسيحيين 

ّ
»الن

أنفسهم.
يبدو أنّ هناك حاجة إلى نبش الماضي؛ حتى 
لو خرج من يقول إنّ ذلك نكء للجراح. إذ ثمة 

ضرورة لإنعاش ذاكرة جيل من اللبنانيين، 
وإطلاع جيلين آخرين على حقيقة ما كانت 

عليه الأمور يوم سادت الحروب الأهلية 
لبنان، وتوضيح الصورة الافتراضية عن مآل 

العيش في ظل حكم أقلية انفصالية فاشية، 
وعن طبيعة التحالفات الداخلية والخارجية 
التي تنشدها هذه الجماعة عندما تتحكم 

بالأمور.
سخة الجديدة من 

ّ
الفكرة هي أنّ الن

التقسيميين ليست أفضل من القديمة، 
 معرفة وجدية وخبرة 

ّ
بل إنها، ربما، أقل

وقدرة على تحقيق الهدف ذاته. وإذا كانت 
الأطماع الأميركية والإسرائيلية، في مرحلة 

ما بعد قيام كيان العدو، فرضت وقائعها 
على لبنانيين قبل أن تقودهم نحو الحرب 

المجنونة، فإنّ هذه الأطماع لم تغب بعد. لكن، 
ما تغيّر هو أنّ العدو الذي كان يستطيع 

أن يصل بجيشه إلى بيروت لتنصيب 
رئيس كما فعل في 1982، لم يعد قادراً 

على تكرار ذلك. حتى الأميركيون أنفسهم 
يكادون يستنفدون كل أسلحتهم، بما 

فيها الحصار الاقتصادي والعقوبات المالية 
والتحريض وأعمال التجسس الفتنوية. 

مع ذلك، فإنّ من سيقفون مرة جديدة 
إلى جانب الانتحاريين الجدد يعرفون أنّ 
المطلوب هو أمر واحد، وهو إدخال لبنان، 

مجدداً، في أتون حرب تقضي على ما تبقى 
ر أكثر من نصف أهله.  هجِّ

ُ
من دولته، وت

والمشكلة أنّ التقسيميين الجدد يفترضون 
أنّ اللحظة الراهنة مناسبة، فيتخذون من 

كل حراك داخلي عنواناً لرفع رايتهم. 
هكذا فعلوا مع حراك 17 تشرين، وبعد 
انهيار النظام المصرفي، وهكذا يفعلون 

اليوم مع المعركة الرئاسية، ومشكلة النزوح 
السوري. وسيرفعون كل الوقت صوتهم 

ضد سلاح المقاومة التي لا تعنيهم بشيء، 
لأنّ »علاجهم« لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي 

هو الاستسلام والتطبيع مع العدو. وهم لا 
يرون حاجة إلى علاقة بين لبنان وسوريا، 
واعتبار الأخيرة معبراً نحو العالم العربي، 

لون هجرة مسيحيّي 
ّ

إذ إنهم، أساساً، يفض
الأردن وسوريا والعراق إلى لبنان إن كانوا 

أغنياء، أو إلى الخارج إن كانوا فقراء.
 خطورة، وهو أنّ أصحاب 

ّ
أمر آخر لا يقل

هذه النظرة العنصرية لم يعيشوا هذا القلق 
عندما قامت سلطة »داعش« في العراق 

وسوريا، وكادت تصل إلى لبنان. ولم يقل 
هؤلاء كلمة عن عمليات الإبادة التي تعرّض 

لها المسيحيون، بل كانوا يتساءلون في 
غرفهم الضيقة: لماذا لم يغادروا هذه البلاد 
؟ وبعضهم كان يعتقد أنّ اضطهاد 

ً
أصلا

هذه الأقليّات من جانب »داعش« سيتحوّل 
ى من 

ّ
إلى سلاح إضافي لإخافة من تبق

ي أو 
ّ
المسيحيين، سواء بعنوان التطرّف السن

التطرّف الشيعي.

غداً: المسألة اللبنانية 
أم المسألة المسيحية؟

أحلام التقسيم     ]3/2[

هل بات علينا نبش أرشيف

دها؟
ّ

الحرب لمنع تجد

ابراهيم الأمين

المرض اللبناني بالأرقام الفلكية 

يجعل أصحاب طروحات الفدرالية 

لون بلداً مختلفاً عن لبنان اليوم
ّ

يتخي

لبنانلبنان
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المشهد السياسي

علمت »الأخــبــار« أن بــاريــس أجــرت 
ــائــــج زيـــــــــــارة المــــوفــــد  ــتــ ــنــ تـــقـــيـــيـــمـــا لــ
ــــي جــــــــان إيــــــــف لــــــودريــــــان  ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
لـــبـــيـــروت، الــشــهــر المـــاضـــي، وقــــرّرت 
إطـــــــاق ورشـــــــة عـــمـــل عـــلـــى خـــطـــن، 
المعنية  الــعــواصــم  اتــجــاه  فــي  الأول 
ــــف، والـــــثـــــانـــــي نــــحــــو الــــقــــوى  ــلـ ــ ــالمـ ــ بـ

لبنان. الأساسية في 
وبحسب المعلومات، فإن الفرنسيين 
ــدد الــــبــــدء بــــمــــحــــادثــــات مــع  ــ فــــي صــ
ــا  ــهـ الــــــــريــــــــاض، ســــيــــطــــرحــــون خـــالـ
ــــى الاتــــصــــالات  ــران إلـ ــ ــ ــرة ضــــم إيـ ــكـ فـ
الــذي  لــودريــان  أن  لبنان. كما  حــول 
ــا، يــــدرس  ــبــ ســــيــــزور الـــــريـــــاض قــــريــ
الــقــيــام بــجــولــة تــشــمــل قــطــر ومــصــر 
وربـــمـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضــافــة 
إلى اتصالات سيجريها مع طهران.

وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن فــرنــســا 
ــــدة أن الأزمــــــة  ــاعـ ــ قـ عـــلـــى  تـــتـــصـــرف 
 
ً
ــلـــب »حـــــا ــتـــطـ ــــت تـ ــاتـ ــ الــــرئــــاســــيــــة بـ
المرتفعة  السقوف  بسبب  إبــداعــيــا« 
أن  إلــى  لمختلف الأطــــراف. وأشـــارت 
يفترض وجود  كان  نفسه  لودريان 
بــــأن  ــئ  ــ ــوجـ ــ فـ أنـــــــه  إلا  صـــــعـــــوبـــــات، 
الــصــعــوبــات أكــبــر مــمــا كــان يتوقع، 
هــنــاك  أن  فــــي  تــكــمــن  المـــشـــكـــلـــة  وأن 
قوى ترفض محاورة الطرف الآخر، 
ــة رئــــاســــيــــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــلــــى مـ ــر عــ ــ ــــصـ وتـ
ــه وصـــل إلـــى بــيــروت  واســـعـــة، إذ إنـ

على وقع نتائج جلسة 14 حزيران، 
ــان يــفــتــرض أن نــتــائــج الــجــلــســة  وكــ
قد تفتح الباب أمام نقاش من نوع 
مــخــتــلــف. إلا أنـــه غـــادر إلـــى بــاريــس 
ــــي حـــالـــة  مـــقـــتـــنـــعـــا بــــــأن الــــطــــرفــــن فـ
أن  يجب  البحث  وأن  تعادل سلبي، 
العمل  بــرامــج  إلــى  مــبــاشــرة  يتطرق 

وعدم حصره في اسم الرئيس.
ــادر مــعــنــيــة إن المــوفــد  ــقـــول مـــصـ وتـ
الــفــرنــســي شــعــر مــنــذ الـــبـــدايـــة بــأن 
الــــحــــوار يــمــثــل نــقــطــة مـــهـــمـــة، لــكــنــه 
صُــــدم بــمــوقــف الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
إنــه جــرّب حظه بالدعوة  قــال  الــذي 
إلــــــــــى الـــــــــحـــــــــوار ولــــــــــم تـــــكـــــن هــــنــــاك 
اســتــجــابــة، وإنــــه بــعــد إعــــان دعــمــه 
ــلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة صـــار  ــــح سـ ــــرشـ المـ
قــــــادراً عـــلـــى إدارة  ــم يـــعـــد  ــ ــا ولـ ــرفـ طـ
ــوار. كــمــا صُــــدم لــــودريــــان، مــرة  ــحـ الـ
ــلـــغـــه الـــبـــطـــريـــرك  أخـــــــرى، عـــنـــدمـــا أبـ
ــارة الــــــراعــــــي بـــأنـــه  ــ ــشــ ــ المـــــــارونـــــــي بــ
فــشــل فــي تنظيم حـــوار مــبــاشــر بين 
فــكــيــف يمكنه  المــســيــحــيــن،  الــفــرقــاء 

إدارة حوار وطني.
بــنــاءً عــلــى ذلـــك، ارتـــأى لــودريــان أن 
ــراء الــحــوار برعاية  مــن الأفــضــل إجـ
وهو  الخماسية،  اللجنة  أو  فرنسا 
ــــؤال جـــهـــات  ــــسـ ــره بـ ــفــ بـــــــادر قـــبـــل ســ
ــة عــــن مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــيـ كـــثـــيـــرة أســـاسـ
ــلــــى إجــــابــــات  ــوار، وحــــصــــل عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
تــجــعــلــه قــــادراً عــلــى إعــــداد مــشــروع 
جـــدول أعــمــال يــرســلــه إلــى الأطـــراف 
الــرئــيــســيــة المــعــنــيــة لمــنــاقــشــتــه معها 
فـــي زيــــارتــــه الــثــانــيــة المــرتــقــبــة هــذا 

الشهر.
وقالت المصادر إن لودريان سيدعو 
خــــال زيــــارتــــه الــثــانــيــة المــســؤولــن 
ــامـــع، مــن  ــــوار جـ الــلــبــنــانــيــن إلــــى حـ

 إيران
ّ

لودريان يناقش مع اللجنة الخماسية اقتراح ضم

دة عمل« فرنسية لحوار لبناني -  لبناني
ّ

»مسو

انتهت العطلة الطويلة للاضحى

 دونما ان تنتهي العطلة

الطولى للاستحقاق الرئاسي.

ر به كانت زيارة جان ايف 
ّ

آخر حدث ذك
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حزيران( وانطفاؤها فور مغادرته. 

 على اظهار اي 
َ

بعدذاك لم يؤت

اهتمام بانتخاب الرئيس بعد آخر 

فصوله في جلسة 14 حزيران

في الواجهة

الإستحقاق الرئاسي في العطلة الطولى
ايمانويل ماكرون لبيروت في الاول 
من ايلول 2020 عندما جمع الطبقة 
اعــتــاد مهاجمتها  الــتــي  الــســيــاســيــة 
استعجال  منها  وطلب  بعد،  ما  في 
انـــقـــاذ بــلــدهــا بـــاصـــاح الاقـــتـــصـــاد. 
ــدّق وعـــود أولــئــك الــذيــن جمعهم  صـ
عــلــى امـــل عــودتــه الــيــهــم مــجــدداً في 
نــفــذوا تعهداتهم  وقــد  الاول  كــانــون 
لـــه. هــم كــذبــوا كــمــا قـــال الفرنسيون 
لاحقاً، وهو لم يعد. في ختام زيارة 
يجد  لم  رئيسه،  من  موفداً  لودريان 
التقى  او خدعه ممن  مَن كذب عليه 
ــا لــن  ــ ــه مـ ــ ــامـ ــ ــل افــــصــــحــــوا امـ ــ ــم، بـ ــهــ بــ
يُقدموا عليه وهو انتخاب اي منهم 
المرشح الآخر او المرشح الثالث. في 

الحصيلة كرئيسه خذلوه.
الــى ان يــعــود لــودريــان مــجــدداً او لا 
الرئاسي  يعود، يستمر الاستحقاق 
ينتظر  مفتوحة.  خيارات  بلا  معلقاً 
مفاجأة حيال ما يمكن ان يحدث او 
ــا يــســع الــفــرنــســيــن ان  لا يــحــدث ومـ

يفعلوه او يعجزون عنه:
1 - الاقرار بأن الدور الفرنسي الحالي 
اكثر من عــادي واكثر من مــألــوف. لا 
يقتصر على القنوات الديبلوماسية 
المعتادة كوزارتيْ الخارجية ولا على 
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فــي بـــيـــروت، بل 
اضـــحـــى بـــن يــــدي الــفــريــق الــلــصــيــق 
بالذات  هو  طاولته  وعلى  بالرئيس 
فـــي الالـــيـــزيـــه. مــســتــشــاره الــرئــاســي 
ايــمــانــويــل بــون ومــســتــشــاره لشؤون 

الشرق الادنى باتريك دوريل ووزيرة 
الــخــارجــيــة كــاتــريــن كــولــونــا ومــديــر 
ــرنـــار  الاســــتــــخــــبــــارات الــــخــــارجــــيــــة بـ
اليهم لودريان، باتوا  ايميه، مضافاً 
ــريـــق عــمــلــه المـــعـــنـــي بــمــلــف لــبــنــان.  فـ
مقدار ما في وسعهم المساعدة على 
ايجاد الحلول، يملكون ما يكفي من 
الاســـبـــاب لــتــعــثــرهــا بــســبــب اخــتــاف 
يُلمس  لا  ما  ذلــك  المقاربات.  اساليب 
في الدولتين الاخريين الاقل اهتماماً، 
ــة.  ــعــــوديــ ــدة والــــســ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
كلتاهما مكتفيتان بدور السفير في 

بيروت.
2 - الـــســـؤال الاســـاســـي الــــذي وجــهــه 
لــودريــان الــى المــســؤولــن والــقــيــادات 
يملك  لا  بها  اجتمع  الــتــي  اللبنانية 
ان يجيب عنه هــو بنفسه فــي ضوء 
السبيل  مــا سمعه منهم، وهــو كيف 
الــى خــروج لبنان من مــأزق انتخاب 
المــنــطــقــي ان لا يجيب  الـــرئـــيـــس. مـــن 
انــه اصغى  عنه المــوفــد الفرنسي مــع 
الـــى اجــابــتــيْ فــريــقــيْ الـــنـــزاع الــلــذيــن 
تحدّث اليهما. كلاهما وجد الحل في 
انتخاب مرشحه هو للرئاسة وتأكيد 
رفضه القبول بمرشح الفريق الآخر. 
الوحيد  التناقض  ليس ذلك فحسب 
الــــذي خــبــره مــعــهــمــا، بـــل ايــضــا عــدم 
اســتــعــدادهــمــا لــلــذهــاب الــــى مــرشــح 

ثالث يصير الى التوافق عليه.
يــســتــنــتــج  ان  دون  ذلـــــــك   

ْ
ــل ــ ــحـ ــ يـ ــم  ــ لــ

لودريان ان كليْ الفريقين الرئيسيين، 

ــيـــحـــي،  ــعـــي والمـــسـ ــيـ ــيـــن الـــشـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
يخوضان في الاستحقاق ما يتجاوز 
معركة  الــى  الرئيس  انتخاب  معركة 
الفريق الآخــر. ليس ادل  كسر شوكة 
ــذه المـــواجـــهـــة ســوى  ــراوة هــ ــ عــلــى ضــ
الطائفة  بفيتويْ  منهما  كــل  امــســاك 
والــنــصــاب، ومــقــدرة كــل منهما على 
منع انتخاب الرئيس دونما التوقف 

عند تداعيات استمرار الشغور.
قــبــل   

ً
ــا ــ ــويــ ــ طــ ــــت  ــوقــ ــ الــ يـــــــــزال  لا   -  3

الـــوصـــول الــــى اقـــتـــراح مــرشــح ثــالــث 
ــأزق الــتــوازن  يُـــخـــرِج الــفــريــقــن مــن مــ
السلبي، ولا كذلك الذهاب الى طاولة 
ــوار تــفــضــي الـــى هـــذا الــخــيــار. من  حــ
ــــان اخــــــراج  ــكـ ــ ــتــــى، امـ ــــد حــ ــــؤكـ ــر المـ ــيـ غـ
الاستحقاق مــن خــال مــرشــح ثالث. 

كــاهــمــا عــبّــرا امـــام المــوفــد الفرنسي 
عــن عـــدم اســتــعــدادهــمــا للتخلي عن 
ــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ مـــرشـــحـــيْـــهـــمـــا، وفــ
انــتــخــابــه. بذلك  الاقــــرار بالعجز عــن 
طرحا امامه مشكلة لا يملكان حلها 
برفض تراجع كل منهما خطوة على 
الاقل الى الــوراء، ولا يملك هو الآخر 
ــا الــــذهــــاب الـــــى مــرشــح  ــمــ الـــحـــل دونــ

ثالث.
4 - ان الـــتـــوازن الــســيــاســي الــحــالــي، 
الــســلــبــي فـــي مــعــظــم مـــظـــاهـــره، غير 
مسبوق منذ اتفاق الدوحة عام 2008 
وانــتــهــاء ذاك الـــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
كان  ذلــك  سليمان.  ميشال  التوافقي 
شرطاً اساسياً ايضاً لانتخاب خلفه 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون عــبــر الــتــوافــق 
ــكــــن بــــأوســــع  ــــي لــ

ّ
الـــشـــيـــعـــي - الــــســــن

ـــلـــه عــــــام 2016 
ّ
ــاء مـــســـيـــحـــي مـــث ــطــ غــ

القوات  وحــزب  الحر  الوطني  التيار 
الــلــبــنــانــيــة. فـــي الاســتــحــقــاق الــراهــن 
ثلاثة تحوّلات جوهرية اوصلته الى 
الشيعي  الثنائيين  ووضــعــت  المـــأزق 
والمــــســــيــــحــــي فــــــي واجــــــهــــــة الــــحــــدث 

وتعطيل انتخاب الرئيس:
اولـــهـــا غـــيـــاب او تــغــيــيــب المــرجــعــيــة 
ـــيـــة المـــمـــثـــلـــة بـــالـــرئـــيـــس ســعــد 

ّ
الـــســـن

 
ً
الـــــحـــــريـــــري بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت عــــامــــا

حــاســمــا فــي ايــصــال سليمان وعــون 
ياً حالياً 

ّ
الــى الــرئــاســة. لا شــريــك سن

قــوى هزيلة  الطائفة على  بل تشتت 
صــغــيــرة ضــعــيــفــة تــحــتــاج الـــى مــاذ 

ــن احـــــتـــــاج الــــى  ــ ــ يُــــوجّــــهــــهــــا. اكــــثــــر مَـ
هــذه في ما مضى  ية 

ّ
السن المرجعية 

حزب الله بالذات كي تستقيم معادلة 
الاســتــقــراريــن المــذهــبــي والــســيــاســي. 
في السنوات الثلاث الاولى في ولاية 
والظهير  الفعلي  الحليف  كــان  عــون 
ــنــــه الـــــــى جـــانـــب  ــنـــى عــ ــتـــغـ ــيــــر المـــسـ غــ

الحريري.
»تفاهم  لـ كامل  شبه  انهيار  ثانيها 
مار مخايل« لم يعد يشفع فيه كلام 
النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس 
 عــن 

َّ
ــم يـــتـــخـــل ــه لــ ــ ــبــــران بـــاســـيـــل انـ جــ

حــزب الــلــه. عــلــى مــهــل تـــدرّج الــحــزب 
ــيـــه بـــــا يــــــأس الــــــى ان  ــلـ ــي الــــــــرد عـ فـــ
عنه.  الفعلي  ه  استغناء اخيراً  اظهر 
بتعليمات  يــجــزم  المعلومات  بعض 
حسن  السيد  العام  امينه  مصدرها 
الــحــزب بقطع  قــيــادات  الــى  نصرالله 
اي تـــواصـــل مـــع بــاســيــل وحـــزبـــه. لم 
ــم مـــســـتـــمـــداً مــن  ــاهـ ــفـ ــتـ ــــوت الـ ــد مــ ــعـ يـ
ــهــــاء ولايــــــــة عــــــــون، بـــــل أضـــحـــى  ــتــ انــ
ضــــرورة لــحــزب الــلــه الــتــخــلــص منه 
مفاجآته،  باسيل  عليه  ــرَ 

َ
اكــث بعدما 

ــيــــس آخـــــرهـــــا تــــعــــاونــــه مـــــع حــــزب  لــ
ترشيح  لاســقــاط  اللبنانية  الــقــوات 
يبسّط  مــا  مــقــدار  فرنجية.  سليمان 
ــــاوئ لــفــرنــجــيــة  ــنـ ــ الـــتـــيـــار مـــوقـــفـــه المـ
للمرحلة  كفايته  عــدم  الــى  ويــعــزوه 
مــا يفسر  الــلــه  المقبلة، لا يجد حــزب 
مــا حــدث ســوى »خيانة« لا يسامح 

عليها.

ــــف مــســيــحــي  ــوقـ ــ ــــور مـ ــهـ ــ ثــــالــــثــــهــــا ظـ
نــادرة  يسعه التجرؤ، من بين مــرات 
ــاق الـــطـــائـــف، عــلــى الــنــظــام  ــفـ مــنــذ اتـ
نــــفــــســــه حـــــتـــــى، هــــــو رفــــــــض حــــزبــــيْ 
والتيار  والكتائب  اللبنانية  القوات 
ــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــي الــــــحــــــر والــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
رئيس  انتخاب  المستقلة  المسيحية 
يــفــرضــه حــــزب الـــلـــه عــلــيــهــم. خــافــا 
انــتــخــابــيْ سليمان وعــون،  لمــا رافـــق 
ــاد  ــتــ ــا قـــبـــلـــهـــمـــا وبــــعــــدهــــمــــا، اعــ ــمــ كــ
يـــكـــون  ان  المـــســـيـــحـــيـــان  ــان  ــقــ ــريــ ــفــ الــ
ــــي لــحــزب 

ّ
ــن ــيـــر: ســ ــهـ ــكـــل مــنــهــمــا ظـ لـ

للتيار  الــلــبــنــانــيــة وشــيــعــي  الـــقـــوات 
المــرة يخوضان  الــحــر. هــذه  الوطني 
ــا يــديــر  ــمــ المــــواجــــهــــة مـــعـــا، وواحــــدهــ
ظهره للآخر، في معزل عن الثنائية 
تخلصا  كلاهما  الشيعية.   - ية 

ّ
السن

مـــن حــلــيــفــن كـــانـــا ضـــروريـــن لهما 
طوال اكثر من عقد ونصف عقد من 
الــزمــن: نــصــرالــلــه لــعــون ثــم لباسيل 
يُسمع  جــعــجــع.  لسمير  والــحــريــري 
بـــصـــوت عــــال فـــي اوســــــاط الاحـــــزاب 
المــســيــحــيــة مَـــن يــقــول ان عــلــيــهــم هم 
الذهاب  الماروني لا  الرئيس  اختيار 
الـــى مــرشــح يــخــتــاره لــهــم الــحــريــري 
كــمــا مــع ســلــيــمــان، وحــــزب الــلــه كما 

مع عون.
ــا الـــعـــقـــدة فــــي المـــنـــشـــار، فــــا تــــزال  ــ امـ
ــتــــاره  ــنـــدمـــا اخــ نـــفـــســـهـــا: فـــرنـــجـــيـــة عـ
عـــنـــدمـــا  ثـــــم   2015 عـــــــام  ــري  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ

يختاره الثنائي الشيعي الآن.

التطورات الداخلية في فرنسا قد 

تبعد ملف الرئاسة إلى مرتبة دنيا 

م اهتمامات باريس
ّ
في سل

نقولا ناصيف

ان  المبالغ بها،  القليلة  بعض الآمال 
ــارة الــثــانــيــة لــلــمــوفــد الــرئــاســي  ــزيـ الـ
ــــي جــــــــان ايــــــــف لــــــودريــــــان  ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ
منتصف هذا الشهر - اذا حصلت - 
قد تحمل أفكاراً اكثر جدية، قبل ان 
تتبخر الآمال تلك او تكاد في ضوء 
ــيـــرة المــســتــجــدّة في  الـــتـــطـــورات الاخـ
في  المتفاقمة  الشغب  وأعمال  بــاده 
بــاريــس وضــواحــيــهــا ومـــدن اخـــرى. 
الفرنسية  الفرصة  تفقد  لم  ذلــك  مع 
مـــحـــاصـــرة  وان  تـــمـــامـــا  حـــظـــوظـــهـــا 

بعقبات لا تحصى.
ــان بـــلـــيـــاقـــة  ــ ــ ــودريـ ــ ــ ــتــــهــــت زيــــــــــارة لـ انــ
ــرت الــــيــــهــــا زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ افـ

التطورات الداخلية 

في فرنسا قد تبعد 

ملف الرئاسة إلى 

م 
ّ
مرتبة دنيا في سل

اهتمامات باريس

)هيثم الموسوي(

دون حسم مسبق لمكانه أو موعده، 
علماً أن البعض تحدّث عن احتمال 
ر 

ّ
استضافة باريس له في حال تعذ

لبنان. حصوله في 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن لــودريــان 
نــاقــش مـــع وفـــد حـــزب الــلــه الــنــقــطــة 
، وأن 

ً
ــا ــ ــويــ ــ بــــالــــحــــوار طــ ــلـــقـــة  المـــتـــعـ

الحزب لم يكن مؤيداً لفكرة الحوار 
الموسّع حول النظام، معتبراً أن من 
الرئاسية  بــالأزمــة  الأفــضــل حــصــره 
ــلـــفـــات المــرتــبــطــة بـــهـــا، ومـــشـــدداً  والمـ
عــلــى ضــــرورة الاتـــفـــاق عــلــى جـــدول 

أعمال الحوار قبل الانطلاق به.
إلى مستوى  تطرّق  النقاش  أن  كما 
ــــوى، وســــعــــي فـــرنـــســـي  ــقــ ــ ــ تـــمـــثـــيـــل ال
الـــصـــف الأول، حــتــى لا  إلــــى  لــرفــعــه 
يكون الحوار غير مثمر إذا تم على 
كل  في  يضطرون  موفدين  مستوى 
مــســألــة لــلــعــودة إلـــى مــراجــعــهــم في 

بيروت.
الفرنسيون  يــدرس  أخــرى،  من جهة 
فــــــكــــــرة ضـــــــم إيـــــــــــــران إلـــــــــى الـــلـــجـــنـــة 
ــة الـــــتـــــي تــــضــــم فـــرنـــســـا  ــيــ ــمــــاســ الــــخــ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
ــــادر  ــــر وقـــــطـــــر. وقـــــالـــــت المـــــصـ ومـــــصـ
لـــــودريـــــان ســـيـــطـــرح الأمــــــر عــلــى  إن 
اللجنة  فــي  الأعــضــاء  الـــدول  ممثلي 
الخماسية وعلى طهران أيضاً، وإن 
نتائج  رهن  سيكون  النهائي  القرار 
ــع أطـــــراف  اتــــصــــالات الـــفـــرنـــســـيـــن مــ
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة. إلا أن المــصــادر 
ــرورة مــراقــبــة الــوضــع  لــفــتــت إلـــى ضــ
الداخلي في فرنسا، إذ إن التطورات 
ر على جدول أعمال الرئاسة 

ّ
قد تؤث

الــــفــــرنــــســــيــــة، مــــــا قــــــد يــــبــــعــــد المـــلـــف 
اللبناني إلى مرتبة دنيا.

)الأخبار(
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فراس الشوفي

التهديد  بعد شهرٍ ونصف شهر من 
والوعيد والضغوط السياسيّة، يئس 
إزالــة  إمكانية  مــن  الإسرائيلي  الــعــدوّ 
خيمتين نصبتهما المقاومة في مزارع 
قـــرب مــزرعــة بسطرة  المــحــتــلــة،  شبعا 

 الانسحاب«.
ّ
المحرّرة، داخل »خط

وفيما حفل الشهر الماضي بوساطات 
الإسرائيلي  الــعــدوّ  مــن  دولــيــة بطلب 
ــتــــي ســـبّـــبـــهـــا وجــــود   الأزمــــــــة الــ

ّ
ــل لــــحــ

الــردع،  قــدرة  الخيمتين على مستوى 
ــام المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ والـــعـــجـــز أمــ
ــدوّ عـــن يـــأســـه خــــال عطلة  ــعــ ــبّـــر الــ عـ
عــيــد الأضـــحـــى، بــإيــصــال رســالــة إلــى 
حـــزب الــلــه، عــبــر الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت دوروثــــي شــيــا، تفيد بأن 
جــيــش الاحــتــال »لا يــريــد حــربــا ولــن 
يقدم على إزالة الخيمتين بالقوّة، وأن 

الموضوع عند القوات الدولية العاملة 
في الجنوب«.

وعـــلـــمـــت »الاخـــــبـــــار« ان شـــيـــا طــلــبــت 
 مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 

ً
مـــوعـــداً عـــاجـــا

نــجــيــب مــيــقــاتــي لابـــاغـــه بــالــرســالــة. 
وهي اضافت عليها بأن ادارتها تأمل 
الــلــبــنــانــيــة على  الــحــكــومــة  تــحــث  ان 
التوصل الى تفاهم بين قيادة الجيش 
وقوات الطوارئ الدولية لمعالجة ازمة 
الخطاب  في  التهدئة  وان  الخيمتين، 
وعـــدم حــصــول تــحــركــات اضــافــيــة من 
الــلــه والمــواطــنــن الداعمين  قبل حــزب 
المــذكــورة يساعد على  لــه فــي المنطقة 
الاسرائيليين.  لدى  الاحتقان  تنفيس 

ــم يُـــحـــدّد بـــعـــدُ مـــوعـــد لـــزيـــارة وفــد  لـ
رســـمـــي لــبــنــانــي لـــدمـــشـــق، مـــن أجــل 
التنسيق في قضيّة إعادة النازحين 
السوريين إلى بلادهم، رغم انقضاء 
حكومة  تكليف  على  شهر  مــن  أكثر 
تــصــريــف الأعـــمـــال وزيـــر الــخــارجــيّــة 
ــلــــه بـــــو حــبــيــب  ــبــــدالــ ــربــــن عــ ــتــ ــغــ والمــ
ــة الـــســـوريّـــة  ــ ــــدولـ بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـ
ــان بــعــض  ــ كـ المــــوعــــد، وإن  لـــتـــحـــديـــد 
بــو   

ّ
أن إلــــــى  يُــــشــــيــــرون  المــــســــؤولــــن 

حــبــيــب بــــدأ اتـــصـــالاتـــه مـــع الــجــانــب 
السوري.

المهجّرين عصام شرف  وحده وزير 
الـــديـــن بـــدأ بــالــتــحــرّك مــنــفــرداً، فـــزار 
ــبــــوع المـــاضـــي دمـــشـــق والــتــقــى  الأســ
تابعين للملف، 

ُ
عدداً من المسؤولين الم

أبرزهم وزير الدّاخلية اللواء محمّد 
المــحــلــيــة  الإدارة  ووزيــــــر  ــمـــون  الـــرحـ
ــارة  ــزيـ والــبــيــئــة حــســن مـــخـــلـــوف. الـ
ــهّـــد  ـــمـ

ُ
»كــــانــــت نـــاجـــحـــة ومـــثـــمـــرة وت

لـــــزيـــــارة الــــوفــــد الــــرســــمــــي لـــســـوريـــا 
الدين، مؤكّداً  قريباً«، بحسب شرف 
أنــه ســمــع مــن المــســؤولــن الــســوريــن 
تقديم   دولتهم تصرّ على 

ّ
أن تأكيداً 

الــتــســهــيــات الأمــنــيّــة والاقــتــصــاديــة 

ــة  ــوريـ ــيـــســـت أراضــــــــــيَ سـ مـــحـــتـــلـــة، ولـ
، كما أن لبنان يقر بحق المقاومة 

ً
أصلا

ــاطــــق المـــحـــتـــلـــة،  ــنــ ــل المــ ــ ــي تـــحـــريـــر كـ ــ فـ
والمقاومة وكذلك الأهالي لن يتوقفوا 

عن التواجد في هذه المنطقة.
ــل هــــــــذه المـــــســـــاعـــــي، لــجــأ  ــشــ ــد فــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــديــــدات عــلــى  ــهــ الــــعــــدو إلـــــى إطـــــــاق تــ
عبر  أمنية وعسكرية  مــصــادر  لــســان 
ب 

ّ
العبرية، فيما تجن وسائل الإعــام 

ــيــــون الـــحـــديـــث  ــمــ المـــــســـــؤولـــــون الــــرســ
ــرد على  ــ ــادوا الـ ــفــ ــر عــلــنــا، وتــ ــ عـــن الأمـ
استفزازات معارضيهم لهم بالخوف 
مـــن مــواجــهــة حـــزب الـــلـــه. فــيــمــا صــدر 
ــرب  ــحــ الــ وزارة  ــن  ــ عــ واحـــــــــد  ــــف  ــوقـ ــ مـ
الإســرائــيــلــيــة قــال إن جيش الاحــتــال 
سيزيل »التعدي« من دون التورط في 

أعمال عسكرية تؤدي إلى حرب.
ــهــــل الــزمــنــيــة  ــة الـــتـــهـــديـــد والمــ مـــحـــاولـ
ــرّة، ولا  ــ الــفــاشــلــة، تـــكـــرّرت أكــثــر مـــن مـ
ــا بـــعـــد اجــــتــــمــــاع »الـــكـــابـــيـــنـــت«  ــمـ ــيّـ سـ
الوضع  لمناقشة  انعقد  الــذي  ر 

ّ
المصغ

في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً 
بـــعـــد عــمــلــيــة 20 حـــــزيـــــران المــــاضــــي، 
ــتـــل فــيــهــا أربــــعــــة صــهــايــنــة.  ـ

ُ
والــــتــــي ق

وقد استغل معارضو رئيس حكومة 
 

ّ
العدوّ بنيامين نتنياهو، عرض الملف

وا حملة مزايدة 
ّ
خلال الاجتماع، وشن

شعبية عليه تحت عنوان الخوف من 
حزب الله، ودفاعاً عن صــورة »الــردع 

المهزوز«.
 لعبة المزايدات الداخلية، لم تنجح 

ّ
لكن

في جرّ المستوى العسكري إلى المغامرة 
أيّ  وتنفيذ  المقاومة  اختبار جديّة  في 
الرغم من انقضاء  التهديدات على  من 

المهل المتكرّرة.
بالمحصّلة، انكفأ العدو بعد أن حرص 
ــتــــال عــلــى قــــــراءة رســائــل  جــيــش الاحــ
ــكـــريـــة  ــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــه اســتــعــداد  ــ والأمــنــيــة جـــيّـــداً، مــع إدراكـ
أو حرب  قتالية  أيــام  المقاومة لخوض 
مــفــتــوحــة، دفــاعــا عــن أشــبــارٍ مــن أرضٍ 

»القوّة الناعمة«. لبنانية، تحرّرت بـ

 عبر السفارة الأميركية:
ّ

رسالة من العدو

لا نريد الحرب... وملف »الخيمتين« بيد اليونـيفل

تقريرتقرير

سوريا تنضم إلى »لجنة ثلاثية« لمراقبة عودة النازحينحادثة القرنة: التحقيق يراوح مكانه ومحاكاة لمسرح الجريمة
والاجــتــمــاعــيّــة لــعــودة كــريــمــة وآمــنــة 

ازحين.
ّ
للن

في  شاركة 
ُ
الم على  السورية  الموافقة 

لجنة ثــاثــيــة تــضــم لــبــنــان وســوريــا 
المتحدة  للأمم  السامية  والمفوّضية 
النقاط  أبــرز  اللاجئين، هــي  لــشــؤون 
الـــــتـــــي تــــــم الاتـــــــفـــــــاق عـــلـــيـــهـــا خــــال 
اللجنة،  إذ تنبثق من هــذه  الــزيــارة، 
لجان فرعية في قرى العودة لمراقبة 
ــن مــــــن الــــنــــواحــــي  ــ ــديـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ وضــــــــع الـ
والاجتماعية  والاقتصادية  الأمنية 
من  والتأكّد  النازحين  إراحــة  بهدف 

عدم تعرضهم لأي تهديد أمني.
»الأخـــبـــار«  ــــح شـــرف الـــديـــن لــــ وأوضـ
 »مــهــمّــة هــذه الــلــجــان هــي دحــض 

ّ
أن

الجمعيات  وبعض  الغرب  ات  ادّعـــاء
 الــنــازحــن يــتــعــرّضــون 

ّ
ــأن الــدولــيّــة بـ

للاعتقال والتحقيق فور عودتهم«.
وعــــــــــرض وزيــــــــــر المـــــهـــــجّـــــريـــــن عـــلـــى 
تتضمّن  خطة  السوريين  المسؤولين 
الحكومة  عليها  وافــقــت  عــمــل  ورقـــة 
 15 لإعـــادة  المــاضــي  الــعــام  اللبنانيّة 
ألف نازح شهرياً إلى بلادهم، فيما 
 
ّ
أن إلى  السوريون  المسؤولون  أشــار 

أكثر  استيعاب  على  قـــادرة  بــادهــم 

يجريها  التي  التحقيقات  تتمكّن  لــم 
الــجــيــش حـــول مــقــتــل الــشــابــن هيثم 
ــــوق، فــــي الـــقـــرنـــة الــــســــوداء  ومــــالــــك طــ
ــي، مــــن رســـــم صــــورة  ــ ــاضـ ــ الـــســـبـــت المـ

واضحة لملابسات الحادث.
ــــواب  ــجـ ــ ــتـ ــ ـــــقـــــون اسـ

ّ
وواصـــــــــــــل المـــــحـــــق

المـــوقـــوفـــن الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم بعد 
مــن   15 هــــــم   ،22 ــم  ــهـ ــعـــضـ بـ إطـــــــــاق 

الضنيّة و7 من بشرّي.
وعـــايـــن فــريــق الــتــحــقــيــق أمـــس مــكــان 
القرنة  تخوم  عند  طــوق  هيثم  مقتل 
لع 

ّ
اط بعدما  ــــة، 

ّ
الأدل لجمع  الــســوداء 

ــاء الـــشـــرعـــيـــن  ــ ــبــ ــ ــر الأطــ ــاريــ ــقــ عــــلــــى تــ
الجنائيّة. وعلمت »الأخبار«  ــة 

ّ
والأدل

 الجيش نقل، في سابقة لم تحدث 
ّ
أن

من قبل، عدداً من الموقوفين إلى مكان 
عــهــم فــي أمــاكــن محددة 

ّ
الحادثة ووز

تبعاً لإفاداتهم لإعادة رسم ما يُشبه 
مسرح الجريمة.

 
ّ
ــيّـــة أن مــــع ذلــــــك، تــــؤكّــــد مــــصــــادر أمـــنـ

التحقيقات لم تتوصّل بعد إلى تصوّر 
أو  طـــوق  هيثم  مقتل  لكيفيّة  حــاســم 
الفاعلين، وهو لا يزال في طوْر جمع 
ة وتجميع إفادات شهود العيان 

ّ
الأدل

ــان بــرفــقــة طــــوق خــال  ومــنــهــم مـــن كــ

مــن 180 ألــف عــائــد فــي مــراكــز إيــواء 
ــة فـــي كـــل المــنــاطــق الـــســـوريّـــة،  عـ

ّ
مـــوز

 بعض القرى آمنة ولم 
ّ
إضافة إلى أن

تتضرر من جراء الحرب.
وإذا كــــان شــــرف الـــديـــن يُــشــيــر إلــى 
 »الانــفــتــاح الــعــربــي عــلــى ســوريــا 

ّ
أن

ــادة  ــــي قـــضـــيّـــة إعــــ ــا فـ ــابــ ــر إيــــجــ ــؤثــ يــ
الــنــازحــن وهـــو مــا بـــدا فــي مــؤتــمــر 
العربيّة«،  القمّة  عمّان وما تلاه في 
الدوليّة  »العراقيل   

ّ
أن أنه يعتبر  إلا 

ــــدف إلـــى  ــهـ ــ ــا زالـــــــت مـــــوجـــــودة وتـ ــ مـ
ــودة الآمــــنــــة وفــرمــلــتــهــا  ــعــ عـــرقـــلـــة الــ

سياسيّة«. لمآرب 
ــم 

ّ
ــــصــــل، لـــــم يــتــســل

ّ
ــــي ســــيــــاق مــــت ــ وفـ

لبنان بعد قاعدة البيانات الخاصة 
بالنازحين والتي طلبها رسمياً من 
المــفــوضــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن. 
وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« إلــى 
وزارة  إلـــــى  ــلــــت  أرســ المـــفـــوضـــيـــة   

ّ
أن

تحدّد  مذكّرة  والمغتربين  الخارجيّة 
لتبادل  الــدولــيّــة  والمعايير  الــشــروط 
المــعــلــومــات، عــلــى أن تــقــوم الـــــوزارة 
تـــتـــضـــمّـــن رداً مــن  ــة  ــالــ ــــال رســ ــــإرسـ بـ

الدولة اللبنانية على هذه المذكّرة.
)الأخبار(

حــصــول الــجــريــمــة، ومــقــارنــة إفــــادات 
المــوقــوفــن، بعضها مــع بــعــض، ومع 
الرصاصة  كمسار  التقنيّة  التقارير 
والمسافة والمظاريف الفارغة، لتكوين 
الحقيقة.  مــن  قــريــبــة  متكاملة  روايــــة 
علماً أن التحقيقات تواجه صعوبات 
بسبب المساحات الشاسعة في المكان 
وغياب الوسائل التقنيّة )الكاميرات( 

ة الشهود.
ّ
وقل

ــادر أمــــنــــيــــة، وضــــع  ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
خصوصاً  عـــدة،  فرضيات  قون 

ّ
المحق

في ما يتعلق بمقتل هيثم طوق، من 
مــا جــــرى. ومــن  الــجــزم بحقيقة  دون 
بين هذه الفرضيات أن يكون طوق قد 

صيب برصاص رفاقه.
ُ
أ

مــســار الــرصــاصــة الــتــي قــتــلــت طــوق 
ــهــا دخــلــت مــن خــلــف الكتف 

ّ
يُــظــهــر أن

ــــاع قــبــل خــروجــهــا من  لــتــكــسّــر الأضـ
في  كــان  الضحية  أن  يفترض  الــرئــة، 
وضــعــيــة الانــحــنــاء أو الــقــرفــصــاء، أو 
 إطــاق النار جاء من مكان مرتفع 

ّ
أن

ــذا مــا يــقــود إلـــى الفرضية  . وهـ
ً
قــلــيــا

الــثــانــيــة، وهـــي أن يــكــون قـــد تــعــرّض 
لإطـــاق نــار مــن أحــد أهــالــي الضنية 
من فوق إحدى التلال المحيطة بمكان 

يكون  أن  الثالثة  الفرضية  الــحــادث. 
ــيــــب بــــرصــــاصــــة طـــائـــشـــة.  هـــيـــثـــم أصــ
ــأن يــكــون  ــ ــا الـــفـــرضـــيـــة الــــرابــــعــــة، فـ ــ أمـ
قـــد أصــيــب بـــرصـــاص الــجــيــش لــكــون 
ر 

ّ
حــذ وقــد  عسكرية،  فة 

ّ
مصن المنطقة 

الجيش في بيان سابق من الاقتراب 
منها. وهــذا ما ذكــره في بيانه الذي 

أعقب وقوع الجريمة.
 الــكــشــف على 

ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن

ــبـــي وتـــقـــديـــر  ــة والـــتـــقـــريـــر الـــطـ ــثـ الـــجـ
أن   ذلك يرجّح 

ّ
كل العسكري،  الخبير 

تكون الرصاصة التي تسبّبت بمقتل 
أو   M16 طلقت من بندقية

ُ
أ هيثم قد 

سلاح مماثل تبعاً لحجم الثقب الذي 
أحدثه المقذوف في جسد الضحية.

أما في ما يتعلق بمقتل مالك طوق، 
إلى  تذهب  الأمنية  الترجيحات  فــإن 
برصاص  الخطأ  طريق  عــن  سقوطه 
 عدداً من أهالي بشري 

ّ
الجيش، إذ إن

اســتــنــفــروا عــقــب انــتــشــار خــبــر مقتل 
هيثم طوق وقدموا إلى المنطقة وهم 
يطلقون النار، وقد يكون الجيش ردّ 
إلــى مقتل مالك طوق  بالمثل، ما أدى 

وإصابة آخر.
)الأخبار(

ونــقــلــت أن حــكــومــة الــعــدو ليست في 
بـــأي عمل  الــقــيــام  أو  الــتــصــعــيــد  وارد 
عـــســـكـــري فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، او فــي 
اللبنانية. ولفتت  المناطق  غيرها من 
الحكومة  رئــيــس  الاميركية  السفيرة 
الــى انــه يفضل ان لا يحصل اي عمل 
ــن الاراضــــــــــي الــلــبــنــانــيــة  ــ عـــســـكـــري مـ
تــجــاه اســرائــيــل ربــطــا بما يــجــري في 

فلسطين.
الرسالة  أبلغت  شيا  ان  تبين  وفيما 
ــيــــادة الـــجـــيـــش ايـــضـــا،  ــــى قــ نــفــســهــا إلـ

اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بقيادة 
حزب الله لإبلاغها بمضمون الرسالة 

الاميركية.
ويــأتــي تــراجــع الــعــدوّ عــن التهديدات 
ــالـــة واضـــحـــة من  بــعــدمــا وصـــلـــت رسـ
المقاومة عبر عدة قنوات، وفي خطاب 
محمد  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  رئيس 
رعد قبل أيام، بأن أي عمل إسرائيلي 
لإزالــة الخيمتين، مهما كان مستواه، 

ف حرباً.
ّ
سيكل

وتؤكّد معلومات »الأخبار« أن المنطقة 

المحيطة بالخيمتين، صارت في عداد 
المــنــاطــق المــحــرّرة بعد أن كــانــت جــزءاً 
ة، إذ نجحت المقاومة 

ّ
من المزارع المحتل

فـــي نــصــب الــخــيــمــتــن هـــنـــاك )بــعــمــق 
ــل »خـــــط الانـــســـحـــاب«  ــ ــ 30 مــــتــــراً داخـ
كــمــا يــقــول الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي(. كما 
بــات عــددٌ مــن رجــال المقاومة وأهالي 
ــي الــخــيــمــتــن.  المـــنـــطـــقـــة، يـــســـكـــنـــون فــ
ثكنة  عــن  كثيراً  الخيمتان  تبعد  ولا 
ــتــــال،  ــن الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحــ ــديــ زبــ
والتي انطلق منها جنود العدوّ يوم 

1 حزيران الماضي مع دبابة ميركافا، 
فــي مــحــاولــة لــلــتــهــويــل عــلــى الأهــالــي 
والمقاومين لترك الخيمتين والتراجع.

وكان العدو طلب من فرنسا التواصل 
بإزالة  الله لإقناعها  قــيــادة حــزب  مــع 
الــخــيــمــتــن، وكــــذلــــك فـــعـــل مــــع قـــيـــادة 
ـــت الــتــواصــل 

ّ
»الـــيـــونـــيـــفـــل« الـــتـــي تـــول

مــع قــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي للغاية 
الــلــه على كل  نفسها. وكـــان رد حــزب 
الــرســائــل بـــأن المــنــطــقــة الــتــي يتحدث 
لــبــنــانــيــة  أراضٍ  هــــي  ــــدو،  ــعـ ــ الـ عـــنـــهـــا 

لبنانلبنان
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سفر الخروج )16-21:15(

ــــن أعـــدائـــنـــا هــي  »الـــتـــنـــاقـــضـــات بــيــنــنــا وبـ
تناقضات ذات صفة عدائية. أمّا في صفوف 
ما 

ّ
 التناقضات بين الكادحين إن

ّ
الشعب، فإن

هــي تــنــاقــضــات صفتها غــيــر عــدائــيــة، في 
ة 

َّ
ل

َ
 التناقضات بين الطبقات المستغ

ّ
حين أن

ــة تـــحـــوي إلــــى جــانــب 
َّ
والــطــبــقــات المــســتــغِــل

صفتها العدائية صفة أخرى غير عدائية«.

حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين 
صفوف الشعب - ماو تسي تونغ

البروليتارية  الثقافية  والــثــورة  القديم  العهد  بــن 
لها صعود 

ّ
العظمى في الصين قرونٌ وقرون، تخل

وإيديولوجيّات  وأديـــان  وإمــبــراطــوريّــات  لثقافات 
ســـاهـــمـــت بــشــكــل أو بـــآخـــر فــــي تـــكـــويـــن عــالمــنــا 
ومفاهيمه اليوم. لذلك تتداخل قضيّة قتل شرطيّ 
فــرنــســيّ لــصــبــيٍّ فــرنــســيٍّ )وإن كــــان لــيــس من 
أبناء جلدته(، مع مشادّاتٍ كلاميّة بين جزائريّين 
التناحر الاجتماعي، مع  ولبنانيّين على منصّات 
والتنقيب  النازحين   

ّ
وملف الرئاسي  الاستحقاق 

ك 
ّ
فلنفك ه شرقاً«.  وجُّ

ّ
»الت إلى   

ً
الغاز، وصــولا عن 

إلــى مستعمراتها  بــاريــس  المشهد مــن ضــواحــي 
مروراً بالجمّيزة في الطريق إلى مضيق تايوان.

من  ناتجة  موجة غضب  جــرّاء  فرنسا  اشتعلت 
ــا،  ــدّة زوايـ جــريــمــة قــتــل مــصــوّرة بالفيديو مــن عـ
مخالفة سير  إثــر  قاصرٍ   

ّ
بحق ارتكبها شرطيّ 

الغاضبين  الباريسية. معظم  في ضاحية نانتير 
تي الصحراء 

ّ
هم من أصول أفريقيّة من كلتا ضف

الكبرى، وتترجم الغضب تظاهرات وشغباً وإعادة 
 
ً
تــوزيــع مباشر لــلــثــروة لمــن اســتــطــاع إلــيــه سبيلا

ى حــدود 
ّ
بــل تخط على طــول فرنسا وعــرضــهــا، 

سَة من بلجيكا 
َ
رْن

َ
ف

ُ
فرنسا ليصل إلى المناطق الم

»الأمّ  وسويسرا. ردود الفعل تفاوتت بين الشماتة بـ
من  لمهاجرين  واستقبالها  لتسامحها  الحنون« 
العنصري  والتقيّؤ  السابقة  فرنسا  مستعمرات 
ون اليد التي 

ّ
تجاه المهاجرين الوقحين الذين يعض

ي الإصحاح 
َ
تطعمهم. إذا ما لجأنا إلى حكمة آيَت

21 من سفر الخروج المذكورتين في أعلى المقال، 
 فرنسا لسرقة الإنسان بالإضافة إلى 

ً
ل قتلا

َ
قت

ُ
ت

من ضربها لعصيانه أحد الوالدين. طبعاً، إنجيل 
لوقا في العهد الجديد كان أكثر تسامحاً وأوصى 
ــإدارة الــخــدّ الآخــــر عــنــد الــتــعــرّض إلـــى الــصــفــع.  ــ بـ
بــن عهد وآخـــر، فما  التناقضات مــوجــودة  هــذه 
والشعوب.  والأعـــراق  الأديـــان  تتعدّد  عندما  بالك 
نقيضها  مــع  تتماهى  يجعل شــعــوبــا  الـــذي  فــمــا 

ها؟
ّ
الظاهري، وتتناقض مع من هو في صف

على  كثيرة  نقاشات  فرنسا  أحـــداث  مــن  نتجت 
جبهات عديدة. هناك تأثيرات الحرب في أوكرانيا 
عــلــى الـــوضـــع المــعــيــشــي فـــي أوروبــــــــا، ومــحــاولــة 
حدة 

ّ
ماكرون كسر التبعية الفرنسية للولايات المت

إثر زيارته في نيسان الماضي للصين، وسياسات 
ـــدُنـــي 

ُ
الـــهـــجـــرة ورهــــــاب الاخــــتــــاط، والــتــنــظــيــم الم

وأحزمة البؤس، والتنافس »الديكنزي« الأزلي بين 
مدينتي بــاريــس ولــنــدن، وغــيــرهــا، لكن أهـــمّ هذه 
كــان استقتال  »لبناننا«  الــجــدالات في ما يخصّ 
فئة من اللبنانيين، المسلمين والمسيحيّين والحمدُ 
ــدفــاع عــن جــريــمــة الــشــرطــيّ الفرنسيّ  لــلــه، فــي ال
)خوفاً على سمعتهم كمهاجرين فئة أولى ولأنّ 
«(، وهــو مــا لم 

ً
»مــن ضــرب أبـــاه وأمّـــه يقتل قــتــا

أثــار ذلك استنكاراً واسعاً  يفعله رئيس فرنسا. 
اء الجزائريين، لكنّ أكثر من الاستنكار 

ّ
من الأشق

كـــان هــنــاك اســتــغــراب مـــن مــوقــف هــــؤلاء الــذيــن 
يــفــتــرض أن يــكــونــوا ضــحــايــا لــاســتــعــمــار الــذي 
الجزائر  تداعياته  تــزال تعاني من  عانت منه ولا 
الصحراء.  جاراتها جنوب  من  قليل  غير  وعــدد 

أن  لبنان والجزائر هو  الفرق بين  لكنّ  هو كذلك، 
الجزائر نالت استقلالها وكتبت تاريخها، بينما 
« عن فرنسا حجب أغنية لفيروز 

ّ
لبنان »المستقل

ها 
ّ
بث فــيــروز(، ومنع  والــعــرب  لبنان  أيقونة  )نعم، 

ت إحدى بطلات 
ّ
على الإذاعات اللبنانيّة عندما غن

بوحيرد،  جميلة  الجزائر  في  والتحرير  التحرّر 
 عند رغبات باريس بعدم انتقال 

ً
وكان ذلك نزولا

العربي.  الوطن  الوطني إلى أرجاء  التحرّر  عدوى 
ارتأت  المقاومة  لبنان  »براغماتية«  أن  هو  الأنكى 
ب تقارباً مع الأم الحنون 

ّ
أن المرحلة القادمة تتطل

لإنجاز مشروع شفط الغاز من بحرنا لتعويض 
فرنسا جزءاً من خسارتها للغاز الروسي الذي 

 رحاله شرقاً.
ّ
حط

هـــنـــاك ظـــاهـــرة عــنــد أكـــثـــر مـــن فــصــيــل فـــي عــالــم 
الضعيف  رضيعها  الأم  تلتهم  حيث  الحيوانات، 
العيش من أجل  الــذي لا يملك فــرص  أو المريض 
ن من رعاية إخوته وإعطائهم 

ّ
ى به وتتمك

ّ
أن تتغذ

فرصاً أكبر للنجاة. هذا هو واقع حنان الأم عند 
الوحش  الــوحــوش، والــســؤال هنا كيف يتصرّف 
أولاده؟  بــن  يختار  أن  يضطر  عندما  الفرنسي 
ص من ولد 

ّ
وما هي »العاهة« التي تقتضي التخل

يقول  هنا  اللبناني  المهاجر  ــحّ؟  الأصـ لصالح  مــا 
لأمّه أنا الأصحّ، بينما فرنسا ترى في لبنانه بأمّه 
وأبيه، وغازه ومرفئه وكهربائه، فريسة ضعيفة 
مــريــضــة جــاهــزة لــالــتــهــام. فــي هـــذه الـــحـــال، من 
وكــومــبــرادوريــة  ميقاتي  نجيب  يقلق  أن  المنطق 
البلد على وضــع مــاكــرون وأســيــاده في شركات 
مات الاستعمار الجديد، لكن من ليسوا في 

ّ
ومنظ

ة مصلحتهم، رغم التناقضات، 
َّ
تلك الطبقة المستغِل

.
ّ

هم أبناء جلدة الشعب المستغَل
ــار بـــعـــد أوكــــرانــــيــــا تـــتـــجـــه نـــحـــو الـــنـــشـــاط  ــ ــظـ ــ الأنـ
الشطرنج  ولعبة  تــايــوان  مضيق  فــي  العسكري 
والــصــن. ليس من  أميركا  بــن  تــدور هناك  التي 
فــي ظل  لكن  أن نحجّ شرقاً كغيرنا،  الــضــروري 
أن نلقي نظرة  الحلول غرباً، لا ضير في  انعدام 
عدائية  غير   

ً
نجد حلولا نا 

ّ
عل  ،

ّ
الأقـــل على  شرقاً 

لتناقضاتنا.

 الحنون تقتل أولادها
ّ

الأم

المنطقة المحيطة

بالخيمتين صارت في عداد 

رة بعدما كانت
ّ
المناطق المحر

ة
ّ
جزءاً من المزارع المحتل

ة )أ ف ب(
ّ

ة »تفرمل« العودة الآمنة لمآرب سياسي
ّ

شرف الدين: عراقيل دولي  )أ ف ب(

)أ ف ب(
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قضية

أسماء إسماعيل

ــر لمـــنـــصّـــة صــيــرفــة  ــاهــ ثـــمـــة وجــــــه ظــ
الـــذي مــا زالـــت تأثيراته   

ّ
الــفــخ يشبه 

ــات المــقــيــمــن فــي  ــيـ ــدة فــــي يـــومـ ــائــ ســ
لبنان، إذ إنها بمثابة نسخة شبيهة 
ــة الـــتـــي مــنــحــت  ــيـ ــالـ بـــالـــهـــنـــدســـات المـ
الــــعــــمــــاء مـــــعـــــدّلات فــــائــــدة مــرتــفــعــة 
فالمنصّة هــي عملية  على ودائــعــهــم؛ 
تــوظــيــف »نـــقـــديّـــة« لــلــعــمــلــة بــالــلــيــرة 
يــتــيــح   161 والـــتـــعـــمـــيـــم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
استبدال هذه الليرات بدولارات على 
سعر أدنى من سعر السوق الحرّة، ما 
أرباحاً سهلة، وشبه  للعميل  ق 

ّ
يحق

تقتطع  المـــصـــارف  أن  لــــولا  مــجــانــيــة 
حصّة منها تسميها عمولات. لكنها 
بــشــكــل أعـــمـــق، آلـــيـــة تـــوزيـــع تــنــطــوي 
ــبــــادل خــــدمــــات بــــن الــســلــطــة  عـــلـــى تــ
الــســيــاســيــة وحـــاكـــم مــصــرف لــبــنــان، 
ــــي الـــعـــقـــود  ــهــــم فـ ــاداتــ ــلـــى عــ ــا عـ ــريــ جــ

الثلاثة الماضية.
ــدر حــاكــم  ــ مـــنـــذ إنــــشــــاء المـــنـــصّـــة، أصــ
ــبــــنــــان ســـلـــســـلـــة تــعــامــيــم  مــــصــــرف لــ
وقرارات انتهت إلى استنساب أعداد 
وفئات المستفيدين. الأفراد العاديون 
وصغار الموظفين، يحظون بفضلات 
يتقاسمها  التي  الأربـــاح،   - المكاسب 
ــيـــن  ــار المـــحـــظـ ــ ــبــ ــ ــا بــــيــــنــــهــــم كــ فـــــــي مـــــ
ــفـــوذ  ــاب نـ ــحـــــ ـــن ســــيــــاســــيــــن وأصـــــ ــ مـ
ومصرفيين وكبار التجار والمودعين. 
اتــــــصــــــالات بـــــن مـــــديـــــري المــــصــــارف 
لـــرفـــع ســقــوف  الــســلــطــة  قــــوى  وأزلام 
ــمــــوح تـــنـــفـــيـــذهـــا عــلــى  ــســ ــغ المــ ــالــ ــبــ المــ
لأصحاب  تأجير  وعمليات  المنصّة، 
ــــن لـــيـــســـت لــديــهــم  ــذيـ ــ الــــحــــســــابــــات الـ
ســيــولــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات المــضــاربــة 
 كبير 

ّ
على العملة على المنصّة... ضخ

قة على صيرفة 
ّ
المتدف الـــدولارات  من 

مــمــا يــمــكــن مــعــايــنــتــه بــشــكــل ظــاهــر 
الأزلام  من  شريحة  عليها  تستحوذ 

والمحاسبين والتجّار.
ــعـــض المـــــصـــــارف تـــلـــعـــب صــلــة  ــــي بـ فـ
أســاســيــا  دوراً  ــفـــوذ  ــنـ الـ أو  الــــقــــرابــــة 
ــــي الــــســــمــــاح لــــصــــاحــــب الـــحـــســـاب  فــ
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عـــلـــى »صـــيـــرفـــة«. 
لأسباب يجهلها، فشل أحد أصحاب 
الحسابات من الانتفاع مما يتيح له 
منصّة  على  بــه  القيام   161 التعميم 
ــه يــســتــوفــي  ــ ــيــــرفــــة«. صــحــيــح أنـ »صــ
 قيمة 

ّ
الشروط المطلوبة، مثل ألا تقل

أفــــراد وعناصر  لا تــشــكّــل حــســابــات 
استثناء  والعسكرية  الأمنية  القوى 
ــع الـــــتـــــجّـــــار الـــــراغـــــبـــــن فــي  ــمــ مـــــن طــ
الاســتــفــادة مــن أكــبــر عــدد ممكن من 
الــحــســابــات، وفـــي أكــثــر مــن مصرف 
ــون 

ّ
ــوقـــت نــفــســه. فــهــم يــســتــغــل فـــي الـ

ــن تــدنــي  حـــاجـــة هــــــؤلاء الـــنـــاتـــجـــة مــ
رواتـــبـــهـــم ومــــن ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة 
ــال حــســابــاتــهــم  ــمـ ــعـ ــتـ الـــصـــعـــبـــة لاسـ
وهناك محظيون  العمليات.  وإتمام 
آخرون من أصحاب النفوذ والسلطة 
يــنــالــون حــصّــة مــمــاثــلــة أيــضــا، وهــم 
المـــتـــعـــدّدة في  الــحــســابــات  مـــن ذوي 
أكــثــر مــن مــصــرف، وهـــم مــســاهــمــون 
ــرف، أو أعــــضــــاء مــجــالــس  فــــي المــــصــ
إدارة، أو مــن كــبــار المــديــريــن، أو من 
كبار المودعين، أو من الذين تربطهم 

وديعته عن 20 ألف دولار، وأن يصرّح 
ــــي حـــســـابـــه،  ــدر الأمــــــــــوال فـ ــــن مــــصــ عـ
إضافة إلى مصدر استحصاله على 
مبلغ الحدّ الأدنى للقيام بالعمليات 
عــلــى المـــنـــصّـــة والـــبـــالـــغ 200 مــلــيــون 
ــبــــاب يــجــهــلــهــا لا  ــه لأســ ــ ــيــــرة، إلا أنـ لــ
ما  يقارن  العملية.  إتمام  من  يتمكن 
حــصــل مـــع زمــــاء ومـــعـــارف أنــجــزوا 
العملية بسهولة، ليكتشف أن هناك 
شرطاً لا يستوفيه وهو صلة القرابة 
ــريـــن أو شــــرط الــــولاء  ــديـ مـــع أحــــد المـ

لأحد السياسيين. 
فــــي مـــصـــرف آخــــــر، لا يــــــزال يــنــتــظــر 
 عن 

ّ
أصــحــاب الــحــســابــات الــتــي تــقــل

لهم  قــراراً يتيح  ألــف دولار  خمسين 
الانــــخــــراط فــــي الــعــمــلــيــة لاســتــيــفــاء 
شــرط حــدّده المصرف بــأن يُحرم أي 
 عـــن خــمــســن 

ّ
صـــاحـــب حـــســـاب يـــقـــل

بــعــمــلــيــة  ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ مــ دولار  ألـــــــف 
ـــى نــصــيــحــة 

ّ
ــيـــرفـــة. بــعــضــهــم تـــلـــق صـ

مــن أحــد مــديــري المــصــرف تفيد بأن 
الــقــرار مــصــدره مــصــرف لــبــنــان، وأن 
قــد يــصــدر عــن حاكم  هــنــاك تعميماً 
مــصــرف لــبــنــان قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه 
بــالــتــراجــع  أو  الــشــرط  هـــذا  بتجميد 

عنه. 
ــــنــــوا 

ّ
ــلـــمـــوظـــفـــن الـــــذيـــــن وط يــــتــــاح لـ

رواتبهم في المصرف إجراء العملية 
مرّة واحدة في الشهر، لكن بالنسبة 
، فـــإن الأمــر 

ً
 دخــــا

ّ
ــراد الأقــــل ــ إلـــى الأفـ

يــوجــب اســتــدانــة مــا لا يقل عــن 200 
مــلــيــون لـــيـــرة. لـــــذا، بــعــضــهــم يــســلــك 
ــة مــن  ــصّــ طـــريـــقـــا مــخــتــلــفــا لـــنـــيـــل حــ
ــيــــة، وهـــي  ــانــ هــــــذه الـــــــــــــدولارات المــــجــ
تأجير  تتضمن  خــطــورة   

ّ
أقــل وجهة 

الــحــســاب »عــلــى عــيــنــك يــا مــوظــف«، 
ــد الــتــجــار الــــذي يـــصـــادر بطاقة  لأحـ
الأجنبية  بالعملة  الــنــقــدي  السحب 
الـــعـــائـــدة لــصــاحــب الـــحـــســـاب وبــعــد 
ــمــه الـــتـــاجـــر إيـــاهـــا مع 

ّ
ــبـــوع يــســل أسـ

ــراوح  ــ ــ
ُ
نــســبــة زهــــيــــدة مــــن الأربـــــــاح ت

أن  علماً  دولاراً،  و50  دولاراً   30 بــن 
المـــصـــرف يــقــتــطــع عــمــولــة تــبــلــغ %4 
السحب  كلفة  إلــيــهــا  مــضــافــا   %3 أو 
تــوازي 1%. قبل أشهر  التي  النقدي 
ـــر تــصــل إلـــى 50  كــانــت حــصّــة المـــؤجِّ
الــفــرق بــن دولار  دولاراً عندما كــان 
صــيــرفــة ودولار الــســوق كــبــيــراً، أمــا 
الـــيـــوم فـــإن الــتــأجــيــر لـــم يــعــد سلعة 

للتجّار. مناسبة 

أو  بسياسيين  ونافذة  وثيقة  علاقة 
مصرفيين.

كــان لا بــدّ مــن آلــيــات لتجديد العقد 
وحاكمية  الحاكم  النظام  أركــان  بين 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، قـــوامـــهـــا إخـــضـــاع 
أكــثــر بتثبيت وهــمــي ظرفي  الــفــقــراء 
لــســعــر الــــصــــرف، خــصــوصــا فـــي ظل 

انــهــيــار قــدراتــهــم الــشــرائــيــة وارتــفــاع 
أســـعـــار الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
ــى عــلــى نــحــو فــواتــيــر كــهــربــاء 

ّ
تــتــجــل

ــنـــى تــصــبــح  ــعـ واتــــــصــــــالات. بــــهــــذا المـ
ــوة مــقــونــنــة.  صــيــرفــة عـــبـــارة عـــن رشــ
ــة جـــوائـــز  ــ ــيـ ــ ـــل هــــــذه الآلـ

ّ
ــك، تـــمـــث ــ ــذلـ ــ كـ

ترضية لكل من يدور في فلك طرفي 
على  وحفاظاً  لولائهم  تقديراً  العقد 
مــســتــوى رفــاهــهــم الاجــتــمــاعــي، لئلا 
للنقمة  يــدفــعــهــم  بـــخـــذلان  يـــصـــابـــوا 
وفـــرط الــعــقــد بــن الــحــاكــمــيــتــن. لــذا، 
لا يــخــفــي المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن مــنــصــة 
ــاراً أم  ــغــ ــة، ســــــواء أكــــانــــوا صــ ــرفـ ــيـ صـ
شهر  لهم  يخفيه  مما  قلقهم  كــبــاراً، 
ــآت أو قـــــــــرارات أو  ــاجـ ــفـ ــن مـ تـــمـــوز مــ
شروط من شأنها أن تحدّ من نسبة 

انتفاعهم أو تلغيها.

تجديد العقد 

بين أركان النظام

محمد وهبة

ما بات يُعرف باسم »عمليات صيرفة« يعبّر فعلياً 
عن الآتي: تنفيذ عمليات خاصة بموجب التعميم 
161 عــلــى المــنــصّــة الــتــي أنــشــأهــا مــصــرف لبنان 
باسم »صيرفة«. الاسم طغى على التعميم، فيما 
العرض  عمليات  وتنفيذ  لتنظيم  آلية  هــي  الأولـــى 
والطلب بين الليرة والدولار، بينما التعميم هو آلية 
لهذه  المــركــزي  المصرف  وقــواعــد يفرضها  توزيع 
أنشئت  المنصّة. وعندما  العمليات، وينفذها على 
هذه المنصّة، كانت هناك آراء كثيرة، من ضمنها 
آلية  بأنها  فــي مؤسسات دولــيــة، تصفها  خــبــراء 
لــبــدء تــوحــيــد ســعــر الــصــرف،  تنظيمية مــنــاســبــة 
لكن لم يطل الأمر قبل أن تستعمل كآلية لتوزيع 

ــذي تــحــرّكــه قـــوى السلطة  ــ مـــخـــزون الـــــــدولارات ال
لــخــدمــة اســتــمــراريــتــهــا. هـــذا هــو مــنــطــوق التعميم 
161 الذي يصدر بقرار من حاكم مصرف لبنان 
وفق المادة 70 والفقرة )ب( من المادة 83 من قانون 
النقد والتسليف اللتين تجيزان لمصرف لبنان أن 
وبالاتفاق  استثنائية،  حــالات  في  مباشرة  يقوم 
مــع وزيــــر المــالــيــة، بــشــراء الــعــمــات الأجــنــبــيــة من 
الــجــمــهــور وبــيــعــهــا مــنــه. بــهــذا المــعــنــى، أصــبــحــت 
المنصّة والتعميم آلية توزيع ضمن ثلاثة مسارات:
- الأول، وهو الأهم، يتعلق بشراء وبيع الدولارات 
من الجمهور وإليه. وهذا مسار يتعلق باستقرار 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذه الآلية تتيح 
م بكتلة الــدولارات الوافدة 

ّ
لمصرف لبنان أن يتحك

إلــى لــبــنــان، ســـواء كــانــت وافـــدة بشكل نظامي أم 

عبر طرق أخرى. فهو يشتري من السوق الحرّة 
ز 

ّ
المــنــصّــة، ويحف عــلــى  بيعها  ويــعــيــد  الــــــدولارات، 

استمرارية هذه العملية من خلال الفرق بين سعر 
ــدولار فــي السوق  ــدولار على المــنــصّــة، وسعر الـ الـ
الــحــرّة، والــذي كــان يبلغ، قبل عطلة الأعــيــاد، نحو 
الناس  أنه يغري  أي  الواحد.  للدولار  ليرة  8 آلاف 
الــــدولارات، والاســتــفــادة مــن فــرق السعرين،  لبيع 
لكنه، في المقابل، يموّل هذه العمليات من الليرات 
التي بحوزته والتي يطبعها. والفرق بين السعرين 
وفي  ميزانيته.  فــي  خــســارة  يسجّل  أن  يفترض 
الـــدولـــي الأخـــيـــر، يــظــهــر أنّ كلفة  الــبــنــك  مـــرصـــد 
العمليات المترتبة على مصرف لبنان منذ إنشاء 
المــاضــي، بلغت 2.5  الــربــيــع  صــيــرفــة حــتــى مطلع 
مــلــيــار دولار، وأنّ هـــذا المــبــلــغ أصــبــح أربــاحــا في 

عمليات المضاربة بأيدي المنتفعين منها.
فقد  العام.  القطاع  رواتــب  بدعم  الثاني، متصل   -
قـــادرة على اتخاذ  أنــهــا غير  السلطة  لــقــوى  تــبــنّ 
قرار شامل بتصحيح الأجور بالتوازي مع توزيع 
الخسائر بشكل واضح ومعلن تمهيداً لبدء تنفيذ 
القوى،  هــذه  قــرّرت  لــذا،  والتعافي.  النهوض  ة 

ّ
خط

بإدارة مصرف لبنان ومجلسه المركزي، أن تموّل 
عة في رواتب القطاع العام 

ّ
بعضاً من الزيادات المقن

العام  القطاع  لموظفي  السماح  أي  »صيرفة«  عبر 
بــتــحــويــل رواتــبــهــم عــلــى المــنــصّــة لــاســتــفــادة من 
فرق السعر مع السوق الحرّة، وهذا يمنحهم كمية 
زهيدة من الدولارات الإضافية فوق قيمة رواتبهم 
الأصلية. باختصار، المنصّة استعملت كأداة لدعم 
في القطاع العام الذين قد يقلقون راحة 

ّ
رواتب موظ

عنهم  فان 
ّ
يخف وتمويلها  المنصّة  السلطة.  قــوى 

»الإزعاج« والشكاوى، ولا سيما أنّ عدداً كبيراً من 
العاملين في القطاع العام هم مؤيدون ومناصرون 

لواحدة من القوى السياسية التي تتقاسم لبنان.
ــثــالــث، مــرتــبــط بــكــون مــنــصّــة »صــيــرفــة« أداة  - ال
النافذين وأصحاب  تضمن حصول بعض فئات 
المصلحة والتجار على الدولارات المجانية بمعزل 
وسهولة  الاستفادة،  سقوف  فيها.  أحقيتها  عن 
الفعلية  الــرقــابــة  ــيــات  آل وغــيــاب  الــتــحــويــل،  عملية 
كلها عناصر تضمن أن يكون للنافذين والأزلام 
والمــحــاســبــن حــصّــة وافـــــرة مـــن الـــــــدولارات الــتــي 

ها مصرف لبنان عبر صيرفة.
ّ
يضخ

عملياً، مصرف لبنان يضخّ الأموال في إطار إدارة 
ومنح  الفقراء،  لجم  تستهدف  النظام  لهذا  دقيقة 
الكثير للأقوياء. لكن رغم قوّة هذه الأداة، إلا أنها 
ل عائقاً أساسياً أمام أي حاكم جديد لمصرف 

ّ
تمث

لبنان. فالاتفاق بين النائب الأول وسيم منصوري، 
الآخــريــن )سليم شــاهــن، بشير  الثلاثة  والــنــواب 
ــهــم عــارضــوا 

ّ
يــقــظــان، ألكسندر مـــوراديـــان(، وكــل

بعض التطوّرات التي أرساها رياض سلامة على 
على  ينصّ  الأخــيــر،  بشكلها  لتصبح  »صــيــرفــة« 
السياسة  أداة في  المنصّة يجب أن تكون  أن هــذه 
ــلــتــوزيــع كــمــا أصــبــحــت عــلــيــه.  ل الــنــقــديــة، لا أداة 
ي عن 

ّ
وامتناعهم عن ذلــك، دفع سلامة إلى التخل

المفتوحة  بالسقوف  العمل  وتمديد   161 التعميم 
لصيرفة عــبــر الـــقـــرارات المــســتــنــدة إلـــى المــــادة 70 
أخــرى تجيز  النقد والتسليف، ومــواد  من قانون 
له وحــده سلطة الاستمرار بما يقوم به من دون 

موافقة المجلس المركزي.
الــنــواب الأربــعــة أنفسهم أمــام حائط  هكذا وجــد 
أقـــامـــه ســامــة أمــــام أعــيــنــهــم، وهـــم اتــفــقــوا على 
قضية  بمعالجة  الحكومة  تقم  لم  إذا  الاستقالة 
انــتــهــاء ولايـــة حــاكــم مــصــرف لــبــنــان بـــأيّ شكل 
يبعد عنهم المسؤولية التي نبذوها في اجتماعات 
ــركـــزي. لــكــن عــنــدمــا أدركـــــوا أنّ عين  المــجــلــس المـ
م النائب الأول مهام الحاكم، 

ّ
التينة لا ترفض تسل

ارتـــفـــع الـــحـــائـــط الـــثـــانـــي بـــوجـــوهـــهـــم، ونــاقــشــوا 
منصوري  أنّ  باعتبار  ثلاثتهم  استقالة  مسألة 
لن يرفض أي طلب لزعيمه نبيه بري، وهذا أمر 
مقلق بالنسبة إليهم. فاتفاقاتهم مع سلامة الذي 
لم يكن يردّ أي طلب لبرّي، على بعض التعاميم، 
كلها سقطت. التعميم 158 الذي انتهت مدّته في 
نهاية حزيران المنقضي، يتضمن منح المودعين 
يبلغ  400 دولار نقداً و400 على سعر صــرف 
15 ألــف لــيــرة )كـــان 12 ألــفــا فــي الــبــدايــة(، وكــان 
اقــتــراحــهــم بـــأن يُــمــنــح المـــودعـــون الــحــق باختيار 
الحصول على 400 دولار نقداً فقط، أو مع الـ400 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف. ســامــة ضـــرب بكلامهم 

ذ ما يريده فقط.
ّ
عرض الحائط، ونف

وكــان لافتاً بالنسبة إلــى هـــؤلاء، أنــه فــي المجلس 
ــركــــزي الأخـــيـــر كــــان الـــحـــاكـــم ريـــــاض ســامــة  المــ
إيجابياً مع وسيم منصوري، وأبلغ المجتمعين أنه 
يسعى لتقليص الفرق بين سعر صيرفة وسعر 
السوق الحرة، وأن قدرات مصرف لبنان محدودة، 
بينما المصارف تطلب الكثير من الدولارات، فيما 
هناك فرصة لشراء الدولارات وتعزيز الموجودات 

بالعملات الأجنبية.
على أي حــال، تعدّ صيرفة التحدي الأهــم والأول 
أمام أي حاكم جديد لمصرف لبنان، سواء عُيّ أو 
م بحكم القانون. فمن جهة سيواجه الحاكم 

ّ
تسل

الــرواتــب  بــدعــم  السياسية  الــقــوى  مطالب  الجديد 
تمتنع  ثــانــيــة،  جــهــة  ومـــن  والمــحــاســيــب،  والأزلام 
الخسائر  توزيع  تجاه  أي خطوة  القوى عن  هــذه 
الآن،  يــوزّعــهــا ســامــة، كما يفعل  بــأن  وترتضي 
ــر 

ّ
ــعــة يـــوافـــق عــلــيــهــا الــجــمــيــع، وتــوف

ّ
بــطــريــقــة مــقــن

لــهــا وقــتــا إضــافــيــا فــي انــتــظــار شـــيء مـــا. فكيف 
ــنــواب الــثــاثــة: يــقــظــان، شاهين  ســيــكــون مــوقــف ال
الحاكمية؟ هل  وموراديان، بعد تسلم منصوري 
يستقيلون، أم أنهم رضخوا للضغوط السياسية 
تــوّجــت باجتماعهم  الــتــي مــورســت عليهم والــتــي 
منهم  ليطلب  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مع 

الاستمرار؟

أبرز المنتفعين من صيرفة هم 

تجار حسابات وأصحاب نفوذ وكبار 

المودعين وأعضاء مجالس إدارة 

المصارف ومديروها

تطلب الجهات الدولية من مصرف 

وق 
ّ

لبنان العمل وفقاً لقواعد الس

بينما هو يعتمد سياسات البلطجة

)أ ف ب(

هيثم 

الموسوي(

»رشوة« بائسة للقطاع العام
فؤاد بزي

ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــــــدّعــــــــي حـــــــاكـــــــم مـــــــصـــــــرف لـ
نــشــئــت 

ُ
 المــنــصّــة أ

ّ
ريـــــاض ســـامـــة، أن

»الـــتـــخـــفـــيـــف عــــن مـــوظـــفـــي الــقــطــاع  لــــ
الضغط على سعر  العام، والحدّ من 
الــصّــرف وتــدهــور الــلــيــرة«. لــكــن منذ 
إنــشــائــهــا فــي 27 حـــزيـــران 2021 إلــى 
الــدولار عليها  اليوم، تضاعف سعر 
 دولار، 

ّ
6 مــرّات، من 14,400 ليرة لكل

انــخــفــض  فــيــمــا  ــرة،  ــيــ لــ  86,200 إلـــــى 
ــي الــقــطــاع  ــوظــــف فــ أســــــاس راتــــــب المــ
العام إلى ما دون الـــ30 دولاراً. وبدلًا 
مــــن تـــعـــديـــل ســلــســلــة الـــــرواتـــــب كــمــا 
حصل في عام 2017، جرى ترقيعها 
بزيادات استثنائية من خارج أساس 
الرّاتب. هكذا أصبحت »صيرفة« أداة 
بائسة لدعم رواتــب القطاع الخاص، 
ــفـــوه دخـــلـــهـــم عــلــى  فــيــتــقــاضــى مـــوظـ
سعر »صيرفة« ويستفيدون من فرق 

سعر الدولار في السوق الحرّة.
تــقــدّم المــنــصــة أي جــديــد للعاملين  لــم 
يــروّج له  العام، بعكس ما  في القطاع 
»إعــــام مــصــرف لــبــنــان«. »الــعــامــل في 
القطاع العام لا يستفيد من تقديمات 
المنصة سوى مــرّة واحــدة شهرياً، ولا 
تـــزيـــد اســـتـــفـــادتـــه عــلــى الــــــــ150 دولاراً 
فــي أحــســن الأحــــوال« بحسب النقابي 
مـــحـــمـــد قـــــاســـــم، الــــــــذي يــــصــــف وضــــع 
»لــحــس المــبــرد«. في  المــوظــفــن معها بـــ
المقابل، أكّدت المنصّة المؤكّد، فمتوسط 
ــفـــض مــــن نـــحـــو 1000  ــم انـــخـ ــهــ ــبــ رواتــ
مــن  ــل  ــ أقـ ــى  ــ إلـ  ،2019 ــام  ــ عـ قـــبـــل  دولار 
لــم تسهم  الــيــوم. والمــنــصّــة  100 دولار 
ســوى فــي إيــصــال دولارات قليلة جداً 
إلــى أيـــدي المــوظــفــن رغــم زيـــادة حجم 
الحكومة  لجوء  مع  بالليرات  الرواتب 
إلـــى »ســيــاســات الــتــرقــيــع«، إذ عــمــدت 
مــنــذ نــهــايــة 2020 إلـــى إعــطــاء زيـــادات 
والمعاشات  للموظفين،  الــرواتــب  على 
لــلــمــتــقــاعــديــن، مـــن دون أن تــدخــل في 
ــادات  ــزيــ صــلــب الــــراتــــب. وقــــد بـــــدأت الــ
عـــام 2020، عندما  آخـــر  راتـــب  بنصف 
راوح سعر الدولار في السّوق الموازية 
حول الـــ8 آلاف ليرة، ومن ثمّ 3 رواتب 
في موازنة عام 2022 مع دولار وصل 
ــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــفــ ــى حــــــدود الــــــــ45 ألــ ــ إلـ
ــرّاتــــب حــالــيــا  7 مـــــرّات قــيــمــة أســــاس الــ
بمقترح قــانــون، في الوقت الــذي يقف 
فيه دولار السّوق السّوداء عند حدود 

الـ94 ألفاً.
كل، فإن المنصّة »نوع من الإغراء 

ّ
في الش

ــاء المـــوظـــف والمـــتـــقـــاعـــد« يــقــول  ــ لإرضــ
قـــاســـم، والـــهـــدف مــنــهــا فــقــط »إعــطــاء 
فــرصــة لــلــتــجــار لــتــحــقــيــق مــكــاســب«. 
ويضيف بأنه »عندما أطلق المصرف 

الهدف،  كان  تعميم صيرفة،  المركزي 
كما يدّعي هو الحد من انهيار صرف 
الـــلـــيـــرة وتـــوفـــيـــر الــــــــدولارات لــلــتــجــار 
ــتـــورديـــن ولــلــحــد  والـــصـــيـــارفـــة والمـــسـ
ــاع أســــعــــار الـــسّـــلـــع،  ــ ــفـ ــ أيــــضــــا مــــن ارتـ
الـــدولار«.  المــضــاربــات على  ولخفض 
 
ّ
ــا المـــمـــارســـة الــيــومــيــة، فــتــبــنّ »أن ــ أمّـ
الأول  فالمستفيد  خفيّة،  قطبة  هناك 
هو التجار والصيارفة، بحيث كانت 
الأرباح توزع في ما بينهم، والخاسر 
الأكــبــر هــو مصرف لبنان، الــذي دفع 
مــا يــقــارب المــلــيــاري دولار عــلــى هــذه 

المنصة«.
ــدّ  ــلـــى حـ ــوة« عـ ــ ــ ــرّشـ ــ ــ ــــن الـ »هــــــي نــــــوع مـ
ومكافحة  التنمية  مستشار  توصيف 
الــفــقــر أديــــب نــعــمــة. بــرأيــه هــي »إلــهــاء 
لـــلـــنـــاس، لــتــوجــيــهــهــم نــحــو إجــــــراءات 
يستفيد  إذ  مباشرة،  وآنية  مصلحية 
ــا عــلــى حــســاب  ــمـ ـ

ّ
المــتــعــامــل جــزئــيــا، إن

اعتراضية  غيره«. وعدم وجود حركة 
مــن الــنــاس على صيرفة ســيــؤدّي إلى 
»تــآكــل إضــافــي للودائع المــوجــودة في 
 
ّ
أن إلــى  نعمة  لبنان«. ويشير  مصرف 

اليوم،  بـــ100 دولار  »المواطن المستفيد 
 موافقاً 

ً
ســيــكــون بــعــد 5 ســنــوات مــثــا

ومشاركاً في تذويب وديعته ووديعة 
الــعــمــل على  ــول مستقبل  غـــيـــره«. وحــ
المنصة، يتخوّف نعمة من استخدامها 

ــاعــــدت الــلــبــنــانــيــن  ــــهــــا ســ
ّ
ــقـــول: »إن ــلـ لـ

لــلــعــيــش فـــي رفــاهــيــة، فـــي أمـــر مشابه 
لحقبة التسعينيات عند تثبيت سعر 
 المستفيد الحقيقي 

ّ
الصّرف، في حين أن

مــن لديه مــصــادر مالية كبيرة وقــدرة 
ــى المــــــصــــــارف«. ويــشــيــر  ــ لــــلــــوصــــول إلــ
إلـــى أن »الــنــاس يفتشون عــن وســائــل 
للتخفيف من أزمتهم من خلال منصّة 
 آليتها هــي مــن آلــيــات 

ّ
صــيــرفــة، ولــكــن

ــدم تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات،  ــ الـــنـــهـــب، وعــ

واســتــنــزاف المــــوارد«. ويــتــخــوّف نعمة 
ر 

ّ
الــسّــيــاســيــة تحض الــسّــلــطــة  »أن  مـــن 

الــــنــــاس لمــــا هــــو أبــــشــــع، عـــبـــر تــشــريــك 
الآخــريــن فــي الــفــســاد، فــالأعــلــى يشرك 
الأدنى كي لا يحكي أحد على أحد. هذا 
توريط للمواطنين قسراً، ورغماً عنهم، 

للدخول في سوق المضاربة«.
هـــذه المــنــصّــة أغـــرت روابــــط الموظفين 
ــق تــــعــــديــــل عــلــى  ــيـ ــقـ ــحـ طــــمــــعــــا فــــــي تـ
رواتــبــهــم، يرفعها إلـــى مــا نــحــو 400 

رابــطــة موظفي  ورأت  شــهــريــا.  دولار 
الــعــامــة فــي »اعــتــمــاد 15 ألــف  الإدارة 
 دولار كــســعــر خـــاص على 

ّ
لــيــرة لــكــل

المــنــصّــة بــالمــوظــفــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مضاعفة الراتب 3 مــرّات« أمــراً يعيد 
إلـــــى المــــوظــــف جــــــزءاً مــــن إنــتــاجــيــتــه. 
المطلب  التعليم  روابــط  ت 

ّ
تبن بعدها 

وترضخ  عنه  تــتــراجــع  أن  قبل  نفسه 
أعــلــى سعر  رواتــبــهــا على  لتتقاضى 
بلغته المنصّة والذي يساوي 90 ألف 
لــيــرة لـــلـــدولار. رغـــم ذلـــك، فـــإن الجهة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــمــكّــنــت مـــن تــعــديــل 
ــدولار عــلــى المـــنـــصّـــة، وكــســر  ــ ــ ســعــر الـ
قرار حاكم مصرف لبنان لمرّة واحدة، 
كانت روابط المتقاعدين التي تمكّنت 
بالتظاهر وإقفال المصرف، من فرض 
الـــتـــعـــديـــل عـــلـــى الـــحـــاكـــم، وإعـــادتـــهـــا 
إلــــى 60 ألــفــا لــشــهــري نــيــســان وأيــــار 
الماضيين، في حين كان دولار صيرفة 
مساوياً لـ90 ألفاً. أي أن مصرف لبنان 
يفهم منطق القوّة فقط، فهو يستخدم 
هذه الوسائل في التعامل مع الأزمة، 
عــــوضــــا عــــن الــــقــــانــــون. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، 
»صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــي  فــــ
يــطــلــبــان مـــنـــه الـــعـــمـــل وفـــقـــا لــقــواعــد 
يعتمد سياسات  بينما هو  الــسّــوق، 
التنمية  مستشار  بحسب  البلطجة« 

ومكافحة الفقر أديب نعمة. 
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ساهمت منصة صيرفة في 
إذلال الموظفين، ولا سيّما 

في الأيام الأولى لانطلاقتها، 
إذ كانت المصارف تتحجّج 

»عدم فتح صيرفة من  بـ
المركزي«، فيتراكم الموظفون 
بالطوابير أمام الصّرافات 
الآلية بانتظار الإفراج عن 
100 دولار أسبوعياً. كما 

حوّلت جزءاً منهم إلى 
صرّافين، ينتظرون تغيّر 

 
ّ

سعر الدولار على رأس كل
شهر قبل تحريك رواتبهم. 
وأوقعتهم أيضاً في مصيدة 

الصرّافين، فالمنصة تتيح 
تحويل أموال من الليرة 

إلى الدولار على سعر أقل 
من سعر السّوق السوداء، 
إلى أصحاب الحسابات 

المصرفية، ومنهم الموظفون. 
فيقوم الصرّاف، الذي يمتلك 

كتلة مالية كبيرة بالليرة 
»استئجار حساب الموظف  بـ

المصرفي«، مقابل جزء 
بسيط من الرّبح، إذ إنّ 

 إلى 
ً
تحويل مليار ليرة مثلا

الدولار على سعر صيرفة 
يؤدّي إلى ربح بقيمة 1100 

دولار. ولكن يحصل صاحب 
الحساب منها على أكثر من 

!200

الموظفون 

في مصيدة 

افين
ّ

الصر

نواب الحاكم يرضخون بعد لقاء ميقاتي؟

»صيرفة«: أداة للجم الفقراء وإثراء الأثرياء
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»إن جي أوز«: عفاريت الدولة العميقة! الـ

فلتكن حرباً دينية... ولكن!

ة من طبيعة الإنسان؟
ّ

هل العنصري

محمود القيسي * 

»عمرها ما كانت مشكلتنا مع الله، مشكلتنا 

مع الذين يعتبرون أنفسهم بعد الله. 

هؤلاء الذين أعطونا الساعات وأخذوا الزمن، 

أعطونا الأحذية وأخذوا الطرقات، أعطونا 

البرلمانات وأخذوا الحرية، أعطونا العطر 

والخواتم وأخذوا الحب، أعطونا الأراجيح 

ف 
ّ

وأخذوا الأعياد، أعطونا الحليب المجف

وأخذوا الطفولة، أعطونا السماد الكيماوي 

وأخذوا الربيع«

[«الماغوط، مسرحية »شقائق النعمان]

الــحــكــومــيــة«  غــيــر  »المــنــظــمــة  أو  أوز«،  جـــي  »إن 
واختصارها »NGO«، هي منظمة ذات مصلحة 
عـــامـــة، وهــــي لا تــخــضــع لــحــكــومــة ولا لمــؤســســة 
دولية كما تقول وتكذب »ويكيبيديا« علينا في 
ى 

ّ
محطات كثيرة. ولا يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلق

مــســاعــدات وتــمــويــات مــن »بــعــض الــحــكــومــات« 
غير المعروفة والمشبوهة في نشاطاتها وأهدافها 
المـــشـــبـــوهـــة. كــمــا أنـــهـــا تـــأسّـــســـت و»تـــنـــشـــط دون 

في  دولــة  أي  الوطنية«،  »الحكومات  مــن  رقــابــة« 
الدولة والمجتمع، تعمل من خــال دولتها  داخــل 

الخاصة العميقة محلياً وخارجياً. 
عرّفت »ويكيبيديا«، إحدى أهم صفحات محرّكات 
»إن جي  »غوغل« الطائرة في فضاء المعلوماتية، الـ
أو« بشكل كلاسيكي تقليدي مجحف أكلت عليه 
الشعوب المقهورة من أموالها المسروقة وشربت، 
ليست  حكومية«  غير  »منظمة  مجرد  أنها  على 
جزءاً من الحكومات الرسمية ولا نشاطاً تجارياً 
تقليدياً هادفاً للربح لها. بل مجرد »حب وغرام 
وعطف« على الشعوب المقهورة والوقوف معها 
 جلاله وعلا. وأضــاف أكبر 

ّ
لوجه الله تعالى جل

محرّك للمعلومات في تاريخ المعلومات المعروفة 
ــاولات الأمــــم والــشــعــوب  ــ وغــيــر المــعــروفــة فـــوق طـ
تعيد  كما  أو«،  »إن جــي  ـــ الـ أن  وتحتها وحولها، 

على  ذاتــهــا  الصفحة  على  »ويكيبيديا«  وتــكــرّر 
والجديدة  القديمة  الــبــرجــوازيــة  وات 

َ
الببغ غــرار 

والمــســتــجــدّة والمــيــنــي دول الــعــمــيــقــة فــي مناطق 
المــقــصــود بدقة  والــنــزاعــات والتفقير  الاســتــبــداد 
منظمة  ليست ســوى   »NGO« أن  على  متناهية، 
 .)Non-governmental organization( غير حكومية
وهي منظمة ذات مصلحة عامة كما جاء أعلاه. 
وهي لا تخضع لحكومة ولا لمؤسسة دولية. ولا 
ى« مساعدات 

ّ
»يمنع« ذلك أن »تتعاون« أو »تتلق

أو »تــمــويــات« مــن »بــعــض الــحــكــومــات« والـــدول 
التعبير  جــاز  إذا  العميقة  المصالح  ذات  العميقة 

وسمحت أجهزتها العميقة. 
هـــذا دون ذكــــر، أو الـــغـــوص، فــي أنــهــا »تــأسّــســت 
وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنية«، أو 
أساساً  التي هي  الوطنية  الحكومات  من بعض 
ــة وإنـــتـــاج وإدارة وتــســويــق وتــوظــيــف  ــ مـــن زراعـ
الــــــــدول الـــعـــالمـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة. وقـــــد جـــــرت الــــعــــادة 
الأشخاص  على   »NGO« عــبــارة  طلق 

ُ
ت أن  أيضاً 

ــم!(، وهـــم  ــ ــرهـ ــ ــاطـ ــ ــور مــــن خـ ــ ــتـ ــ ــنــــويــــن« )دسـ »المــــعــ
»مــجــمــوعــات ذات شــخــصــيــة قــانــونــيــة« مــمّــن لا 
جاز  إذا  استراتيجية  بــل  ربحية  أهدافهم  تكون 
الــتــعــبــيــر. وأهـــدافـــهـــا مـــن خــــال مـــا يــســمّــى زوراً 
وبهتاناً »المجتمع المدني«، وأجيال »التيك توك«، 
وخصوصاً الطبقات الفقيرة المعدمة، وبالأخص 
من شرائح مجتمعات اللجوء، والنزوح والهجرة 
في أوساط الفئات العمرية »المراهقة«، على مبدأ 
من شبّ على شيء شاب عليه. حيث إن الفقر هو 
صنو الجهل وصنو المرض، ومتى اجتمع الثلاثة 
كفر الشعب بالوطن ومات في النفوس كل شعور 

وطني وتربية وطنية. 
نعم، يموّلون في الأغلب من »أرصدة خاصة«. 
نعم، أرصدة خاصة جداً وحسابات ورياضيات 
وفيزياء وكيمياء غير معروفة أو غير مألوفة 
في عالم ما بعد الحداثة التفكيكية ودولتها - 
دولة ما بعد الحداثة العميقة. ولهذه المنظمات 
يتلاشى  الـــذي  والــشــك  الريبة  تثير  خصائص 
أتــومــاتــيــكــيــا مـــع الـــجـــوع والـــفـــقـــر والـــحـــرمـــان. 
ــمــنــا، هـــي أم الاخـــتـــراعـــات 

ّ
والـــحـــاجـــة، كــمــا تــعــل

اقتضى  إذا  والــســجــود  والـــركـــوع  والـــتـــنـــازلات 
الأمــر فــي حقيقة الأمــر - حقيقة الآمــر الناهي. 
نــعــم لــهــذه المــنــظــمــات خــصــائــص تــثــيــر الــريــبــة 
والشك في اليقين وفي عين اليقين، وبالأخص 
وتوظيفات  لتأسيسها،  الــتــاريــخــيــة  الأســبــاب 
المدى  والطويلة  والمتوسطة  القصيرة  أهدافها 
المشبوهة ونشاطاتها غير الربحية كما تدّعي 
وتدعو. واسمعوا وعوا يا أهل الفطنة والعقل 
المالية  الاستقلالية  عن  ناهيكم  هــذا  والحكمة. 
وعملات  دولارات  تمطر  السماء  وكــأن  التامة، 
صعبة أخرى من اليورو إلى الفرنك السويسري 

إلى الباوند الإسترليني، وصولًا إلى الأهداف 
والمصالح العامة في العلن والأهداف والمصالح 

الخاصة في السر وما أخفى! 
يــقــوم عــمــل تــلــك المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، في 
المستوى  على  ومداخلاتها،  وتداخلها  لها 

ّ
تدخ

الـــدولـــي، رغـــم أن الــعــاقــات الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 
تتم في العادة بين الــدول أو الحكومات عموماً 
ــالــــة، فـــنـــحـــن إزاء  ــا. وفـــــي هـــــذه الــــحــ وخــــصــــوصــ
أيضاً  وتــســمّــى  دولــيــة،  حكومية  غير  منظمات 
 ،)ASI( الدولي  التضامن  أو منظمات  جمعيات 
ــارات الــخــمــس،  ــقـ ــدة دول فـــي الـ لــهــا فــــروع فـــي عـ
والظالمة  المتوازنة  غير  الحالية  العولمة  ظل  في 
في معظم جوانبها، والتي سقطت قبل قيامها 
دون أن يعلنوا وفاتها، في حين لا تــزال بعض 
الدول الرأسمالية الغربية العظمى تراوغ بدماء 
الــشــعــوب والـــحـــروب الــعــبــثــيــة، مــرتــع المنظمات 
بالوكالة  وعملها  الحكومية،  غير  وعفاريتها 
تكنولوجيا  وعفاريت  السياسي  المــال  وتوكيل 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن أولاد الــبــلــد المــكــبــوت 
الحكومية  غير  المنظمات  أصبحت  والمــنــكــوب. 
ــا عــلــيــهــا، أو كــمــا تصف  الـــدولـــيـــة، بــمــا لــهــا ومــ
»مــبــادئ أخلاقية وإنسانية  مــن  وتــقــدّم نفسها 
للعولمة«.  الأخلاقية  الضوابط  لوضع  ضرورية 
ـــــيـــــادات والــــــســــــادة والـــشـــبـــاب  نـــعـــم أيـــتـــهـــا الـــــسِّ
ــات، بــالــفــعــل  ــقــ ــراهــ ــقــــون والمــ والـــصـــبـــايـــا والمــــراهــ
تــمــكّــنــت  حـــيـــث  هـــامـــا  دوراً   NGO ـــ  ــ الـ أدّت  فـــقـــد 
مــن إقــنــاع الــعــديــد مــن الــــدول والــشــعــوب بمدى 
خطورة بعض الإستراتيجيات العابرة للقارات 
ــى الـــصـــراعـــات المــحــتــدمــة  ــارة خــبــيــثــة إلــ ــ فـــي إشــ
بـــن الـــرأســـمـــالـــيـــات و الإمـــبـــريـــالـــيـــات الــقــديــمــة 
والصاعدة في ملاعب الشعوب النامية والغنية 
بــــالــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى قــــاعــــدة مــــن »دهــــن 
ونعطف  بالمليارات  نسرقهم  سقيلا«؛  الشعوب 
عليهم بــالــقــروش والمــالــيــم كما هــي الــحــال في 
لبنان هذه الأيام العبثية بامتياز عبثي وامتياز 

عدمي وجودياً. 
هناك أسئلة، أو مجرد »تساؤلات«، أو بالأحرى 
مجرد سؤال واحد، سؤال واحد فقط إذا جاز أو 
خانني التعبير رحمة بقلبي الصغير، أو هناك 
مــجــرد »شـــــيء«، شـــيء مـــريـــب، عــجــيــب، وغــريــب 
أو ربما مجرد »أحجية«  الشك والشكوك،  يثير 
الكف،  الــعــرافــن، والــعــرّافــات، وقــــراءة  تستدعي 
والفنجان والضرب بالرمال في دولــة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي لفلسطين المــحــتــلــة مـــن الــنــهــر إلــى 
البحر ومن البحر إلى النهر. سؤال أو شيء ما 
يــحــيّــرنــي، ويــثــيــر فــضــولــي ولا أجـــد لــه تفسيراً 
حول حقيقة انقسام المنظمات الـ NGOs المنقسمة 
ــلـــى نــفــســهــا وذاتـــــهـــــا وزيــــتــــهــــا فــــي فــلــســطــن  عـ
المحتلة بين الفلسطينيين من ناحية، والمحتلين 

الإســرائــيــلــيــن مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، رغــــم مــعــرفــة 
الصغير في السياسة قبل الكبير، أن المنظومات 
وغير  الحكومية  غير  والتنظيمات  والمنظمات 
الربحية، كما تدّعي ويــدعــون، تشرب من نفس 
ودهاليز  وأقبية  مواخير  في  المقدّسة«  »الكأس 
ــات الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي تـــوظـــيـــف  ــعــ ــاطــ ــقــ وتــ
الــتــوظــيــفــات وتــغــذيــة  تــلــك  الــتــوظــيــفــات وإدارة 
الــصــراع من هنا ومــن هناك! رحمة بعقلي، هل 
ــدٍ لــديــه جـــواب عــن حقيقة وطــريــقــة عمل  مــن أحـ
ــي فــلــســطــن  وحــــــدة وصـــــــراع تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات فــ
المــحــتــلــة خـــصـــوصـــا وتــخــصــيــصــا، وبـــالأخـــص 
الثنائيات  وعلوم  فلسفة  في  ثنائية  أخطر  في 
والمؤامرات التراكمية والنوعية، وأخص بالذكر 
وأخواتها  الإسرائيلية  مونتور«  أو  جي  »إن  الــــ
ــم تــنــوع وتــبــدل الأســمــاء  مــن قــبــل ومـــن بــعــد رغـ

والمسميات والتسميات. 
لا شك أن دور تلك المنظمات المشبوهة يتعاظم 
المنظمات  تلك  وتسرح  المجتمعات،  في شرايين 
وتــمــرح مــع الــعــجــز عــن درك إدراك إصـــاح هــذا 
العالم عن سابق إصرار رأسمالي وترصد رأس 
الــزائــدة من  المــالــيــة  المــالــي وقيمته وقبلته  المـــال 

وسام حاج * 

ــاتـــه مــخــتــلــفــة.  ــقـــاربـ  مـ
ّ
ــو نـــفـــســـه، لـــكـــن الــــواقــــع هــ

وقـــد اقــتــصــرت مــقــاربــتــنــا لــه - نــحــن اليساريين 
المــاركــســيــن »الــشــبــاب« - عــلــى نــظــريــة الــصــراع 
الطبقي الــتــي أرســاهــا كـــارل مــاركــس مــن خــال 
مــفــهــومــه المــــادي لــلــتــاريــخ الــقــائــم عــلــى نظريته 
الاقتصادية السياسية. وهذا في حد ذاته شيء 
رائع. لكن المشكلة كانت - عند البعض - تتعلق 
في الفهم المحدود لهذه النظرية، إذ إن ماركس 
لم يكن ينفي وجــود عوامل أخــرى متفاعلة في 
ما بينها - سواء أكانت إيديولوجية أم سياسية 
- تــؤثــر فــي مــســار الــتــطــور الــتــاريــخــي، إنــمــا هو 
كان يأخذ العامل الاقتصادي كعامل محدد في 
نهاية المطاف. وإلا لما كانت الجدلية أساس هذا 

الفكر. 
انطلاقاً من هذه المقولة، كنت أنظر إلى احتلال 
فــلــســطــن وإلـــــى وظــيــفــة إســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة 
ــالـــي ودخـــولـــه  ــمـ كـــنـــتـــاج لـــتـــطـــور الـــنـــظـــام الـــرأسـ
ــد لــديّ 

ّ
فــي مــرحــلــة الإمــبــريــالــيــة. وهــــذا كـــان يــول

قــنــاعــة بــــأن »إشـــكـــالـــيـــة« تــحــريــر فــلــســطــن من 
مرتبطة  الإمبريالي  الصهيوني  الاحــتــال  هــذا 
الرأسمالية نفسها،  بشكل مباشر بالتحرر من 
خــاصــة أن ســمــة الانــتــقــال إلـــى الاشــتــراكــيــة في 
القرن الماضي كانت ظاهرة  الثاني من  النصف 
تــعــم الــعــالــم وتــلــهــم حـــركـــات الــتــحــرر الــوطــنــي. 
 للتاريخ مــســاراً لا يــتــوافــق بــالــضــرورة مع 

ّ
لــكــن

مــشــيــئــة الأفــــــراد. فــكــان لــهــزيــمــة نــظــام القطبين 
أثر  السوفياتي  الاتحاد  ولأزمــة الاشتراكية في 
أخــرى  تحررية  إيديولوجيات  بــروز  على  كبير 
أيضاً  ومتأثرة  التبلور سابقاً،  في  آخــذة  كانت 
أميركا  التحرير« في  بالماركسية، مثل »لاهــوت 
ــــذوره مـــن المــســيــحــيــة  ــــذي يـــأخـــذ جــ الــاتــيــنــيــة الـ
الـــتـــحـــرريـــة، وأيـــضـــا »فـــقـــه الـــتـــحـــريـــر« المــســتــمــد 
جذوره من التاريخ الإسلامي الذي أنتج الثورة 
الإسلامية في إيران. طبعاً، بالنسبة إلى قضايا 
الإيديولوجية  تكن  لم  العربي  الوطني  التحرر 
الإســامــيــة لــتــأخــذ مــكــانــهــا فـــي بـــدايـــة النصف 
الثاني مــن الــقــرن المــاضــي بسبب عــدم تبلورها 
هو  الاستعمار  لأن  وثانياً،  أولًا،  تقدمي  بشكل 
الذي كان يحرك غالبية الحركات الإسلامية من 
أجل وضعها في مواجهة الحركات الاشتراكية 

خدمة لمصالحه.
تح 

ُ
ولــكــن مــع انــتــصــار المــقــاومــة فــي عـــام 2006 ف

مـــســـار جـــديـــد فـــي الـــتـــاريـــخ. والمــشــكــلــة أصــبــحــت 
الآن عند الــذيــن لا يــرون - أو لا يــريــدون أن يــروا 
الصراع  على  النصر  لهذا  التاريخية  النتائج   -
العربي الإسرائيلي وعلى قضية التحرر الوطني 
بــشــكــل عــــام. نــعــم، نــحــن عــلــى عــتــبــة إنــجــاز نصر 
ــل فـــي الــقــضــاء عــلــى هــــذا الــكــيــان 

ّ
تــاريــخــي يــتــمــث

الــصــهــيــونــي وفـــي تــحــريــر فــلــســطــن، والـــقـــادرون 
اليوم على القيام بهذا الإنجاز هم - في الأساس 
- قوى هذا »الفقه التحرري« المتمثلة في المقاومة 
الإســامــيــة. وفــي هــذا إرادة الــتــاريــخ )أقــلــه حتى 

الآن( وعلينا جميعاً التعامل مع هذا الواقع. 
ــذا الأمــــر  ــ ولــلــكــثــيــريــن مــــن أمـــثـــالـــي، لا يــشــكــل هـ
ــتـــاريـــخ الإســـامـــي  أيّ مــعــضــلــة. فــلــطــالمــا كــــان الـ
ــار والــفــلــســفــات  ــ ــكـ ــ والمـــســـيـــحـــي، وكــــذلــــك كــــل الأفـ
مــن ثقافتي  الــثــوريــة، جـــزءاً  التقدمية  الــتــحــرريــة 
ــة المـــخـــتـــزنـــة لـــكـــل الـــقـــيـــم الــــتــــي راكــمــتــهــا  ــيــ الــــذاتــ
 المشكلة التي قد يواجهها البعض 

ّ
الإنسانية. إن

مــن مختلف الاتــجــاهــات الفكرية الأخـــرى، ســواء 
أكانت دينية أم علمانية أم يسارية، حين لا يتقبّل 
واحد منهم الآخر، تعود إلى ضيق الأفق الثقافي 
عند هؤلاء من جهة، ومن جهة ثانية في الموقف 
السياسي الطبقي المسبق الذي يحدد علاقة كل 
طرف منهم مع الواقع. فلا الطبقي كان غائباً في 
التاريخ الديني - مسيحياً كان أو إسلامياً - ولا 
الماركسية )إذا أردنا لها أن تختصر كل التيارات 
ــة( تــنــفــي دور الــعــامــل  ــيـ ــنـ ــديـ ــة غـــيـــر الـ ــاريـ ــيـــسـ الـ
الــديــنــي، خــاصــة إذا مــا تــحــول إلـــى قـــوة محرّكة 
للتاريخ. وهذا ما نجده في الأدبيات الكلاسيكية 
للماركسية، وكذلك هو الأمــر في ظــروف التحرر 
الوطني حيث تستخدم الشعوب كل موروثاتها 
الثقافية بما فيها الدين للنضال ضد المستعمر 
الأجـــنـــبـــي. وبـــالـــرغـــم مـــن أن صــراعــنــا مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي لــيــس ديــنــيــا بـــل بــســبــب ســيــاســاتــه 
العدوانية واغتصابه للأرض وللحقوق العربية، 
ـــزة لمــواجــهــة هــذا 

ِّ
إلا أن الــعــقــيــدة الــديــنــيــة المـــحـــف

العدوان أثبتت فعاليتها وأفضليتها على أشكال 
الوعي الأخرى، أقله في هذه المرحلة. 

وذات يوم في سبعينيات القرن الماضي سمعت 
تصريحاً لسياسي إسرائيلي - لم أعد أذكر اسمه 
المستحيل  أن تفعل  إســرائــيــل  إن على  فيه  قــال   -
إلى  الــعــربــي-الإســرائــيــلــي  الــصــراع  لكيلا يتحول 
صـــراع ديــنــي. يــومــهــا اســتــغــربــت هـــذا الــقــول ولــم 
أفهم سبب قلقه هــذا، خاصة أن على رأس قوى 
المقاومة في تلك الفترة لم يكن للقوى الإسلامية 
أي وجــــود يُـــذكـــر. لــكــن مــع مــــرور الــوقــت وتــطــور 
نجد  ووظيفته،  العدو  بهذا  ومعرفتنا  الأحـــداث 
أنه، برغم السمة والدور الاستعماري الناتج عن 
تــطــور الــرأســمــالــيــة، هــنــاك حـــرب ديــنــيــة حقيقية 
العرب بل على  مــوازيــة يقودها، ليس فقط على 
ــاط الــعــقــيــدة  ــبــ الـــعـــالـــم أجـــمـــع، وذلـــــك بــســبــب ارتــ
ــن أن مــؤسّــســي  بــتــطــور رأس المــــــال. وبـــالـــرغـــم مـ
العلمانيين،  البرجوازيين  من  كانوا  الصهيونية 
ــرورة وجـــوديـــة فـــي الــتــحــالــف  ــ ــدوا ضـ ــ فــإنــهــم وجـ
الكيان نفسه  المتدينين، لأن في ذلك ديمومة  مع 
التي هي بحاجة دائمة إلى شد عصب »الشعب 
اليهودي« خوفاً من »الآخر الديني«، وأيضاً إلى 
طمس الصراع الطبقي في المجتمع اليهودي لأنه 
- في النهاية - سيصبح الشعب اليهودي نفسه 
ضحية هــو أيــضــا لــلــبــرجــوازيــة الــيــهــوديــة. لهذا 
الأمــــر تــحــتــاج الــصــهــيــونــيــة إلـــى الــعــامــل الــديــنــي 
تحبذ  لا  المــقــابــل  فــي  لكنها  إيديولوجيتها،  فــي 
يُستخدم ضدها من جانب خصومها، لأنها  أن 
تعلم أنها لا تستطيع منافسة الأديــان الأخــرى، 
ل 

ّ
المفض ملعبها  إلــى  خصومها  جــر  إلــى  فتلجأ 

خريستو المر * 

في إحدى جلسات النقاش في لقاء أكاديمي، أدلت أستاذة، لا أشكّ بمقدراتها العلميّة، 
بملاحظة تقول بأنّ العنصريّة هي من طبيعة الإنسان وليست وليدة التربية، وأسندت 
ختلِف ويرتاح للشبيه. 

ُ
ملاحظتها إلى فكرة أساس بأنّ الإنسان، أينما كان، يخشى الم

لا شكّ أنّ الملاحظة مهمّة وصحيحة، ولكنّ الخطأ يكمن في الاستنتاج بأنّ ذلك يعني 
أنّ البشر عنصريّون بالفطرة، أي أنّ العنصريّة هي جزء من طبيعة الإنسان. 

ختلِف أو الحذر منه بالعودة إلى الزمن الذي كان الإنسان فيه 
ُ
يمكن فهم الخشية من الم

 من جزء 
ّ

يحيا دون حماية دولة )رجال شرطة وجيش وغير ذلك( حيث كان لديه أقل
ل خطراً 

ّ
من الثانية ليقرّر أمام شخص غريب يراه لأوّل مرّة إن كان ذاك الشخص يشك

على حياته أم لا؛ وبناء عليه يمكن فهم تطوّر الإنسان ليرتاح إلى الشبيه، ويرتاب من 
ه تطوّر حدث من زاوية الحاجة الأساس إلى تصنيف سريع للآخر 

ّ
ختلف على أن

ُ
الم

على أساس مجموعة بسيطة من الصفات كالشكل، واللون، ونوع الملابس، التي يمكن 
تقييمها بجزء من الثانية فقط، والسرعة هنا ضروريّة لأنّ الفرق في نتيجة التقييم 
)إمكانيّة الصديق أو العدوّ( يعني الفرق بين الاستمرار في الحياة أو الموت. الخشية 
ختلف أو »الغريب« لها إذاً أهمّية في مسارنا التطوّريّ كونها عنصر استمرار 

ُ
من الم

ه مزروع في اللوزة الدماغية أو اللوزة العصبية 
ّ
 العلوم اليوم على أن

ّ
في الحياة، وتدل

)amygdala(. الحذر أو الخشية من الغريب، والارتياح إلى الشبيه لا يعدو كونه آليّة 
نفسيّة يمكنها أن تساعدنا على الاستمرار في الحياة، في حال كان التقييم ينتهي 
إلى تحديد خطر على الحياة؛ فإنّ التحفيز السريع بواسطة الأدرينالين يدفعنا لنقوم 

بأحد أمرين معروفين: الهرب من مصدر الخطر أو القتال، حسب الظرف. 
أن نسمّيها  ختلف لا يمكن 

ُ
الم الآخــر  الخشية من  بالعنصريّة،  له  ه، لا علاقة 

ّ
هــذا كل

ليس   ،)xenophobia( المختلف  الغريب  بخشية  تسميتها  يمكن  ــمــا 
ّ
وإن عنصريّة، 

إلى  الــدعــوة  يعني  والـــذي  الــيــوم  الكلمة  خذه 
ّ
تت الـــذي  الاجــتــمــاعــيّ  السياسيّ  بالمعنى 

 فشل 
ّ

خاذهم كبش محرقة لكل
ّ
استهداف الأجانب، والتهجّم عليهم، والتنكيل بهم، وات

ما 
ّ
الغريب، وإن بالخشية من  اجتماعيّ وسياسيّ واقتصاديّ. ليس هذا ما نقصده 

هذا  إنّ  نقوله  ما  للحياة.  ظاً وحماية 
ّ
تيق ختلف 

ُ
الم الآخــر  من  الفطريّ  الحذر  نقصد 

الحذر ليس هو العنصريّة. 
الأوروبــيّ  الفكر  نظام خلقه  العنصريّة 
منذ بضع مئات من السنين، وقام على 
يَت  تصنيف البشر إلى مجموعات سُمِّ
النظام على  هذا  قام   .)races( عناصر 
يمتلكون  الأوروبـــيّـــن  أنّ  تعتبر  فــكــرة 
ــاءً  ــة تــجــعــلــهــم أعـــلـــى ذكــ ــاصّـ ــــزات خـ ــيّ مــ
ــن، وردّوا  ــ ــيّ ــ وأخـــاقـــا مــن غــيــر الأوروب
إلــى كونهم مــن »عنصر«  أســبــاب ذلــك 
الــعــنــصــريّــة كــانــت نتيجة فكر  أبــيــض. 
ــيــــض« أعــلــى  ــأنّ الأوروبــــــــيّ »الأبــ ــ ــرّر بـ ــ قـ
من بقيّة الناس؛ والأبيض هو حصراً الأوروبــيّ مهما كان لون جلد الإنسان )بعض 
التعريف  ــه ليس كذلك في 

ّ
أن له  ــه أبيض بحسب لون جلده، ولا يخطر 

ّ
أن العرب يظنّ 

ــق فــي الأخــــاق والـــذكـــاء، بنى 
َ
ــل

َ
ــخــت

ُ
الأوروبـــــيّ لــلــصــفــة(. عــلــى أســـاس هـــذا التمييز الم

 
ّ

أوروبـــيّ، وتصرّفاتهم المجحفة بحق إلى ما هو غير  الأوروبّــيــون نظرتهم المحتقِرة 
 ما هو غير أوروبّي، نظاماً 

ّ
 من الاستغلال لكل

ً
الآخرين المختلِفين، بنوا نظاماً كاملا

ل استعباد الآخرين وسرقة أراضيهم واستغلالهم وقتلهم وإبادتهم إن لزم الأمر، 
ّ
حل

كونهم »أدنى« وكون الأوروبيّين يحاولون أن ينقلوهم إلى مستوى »الحضارة« التي 
ها »أعلى« 

ّ
هي حصراً أوروبيّة. العنصريّة هي نظام تصنيف لمجموعة بشريّة على أن

 في الإنسانيّة من مجموعات أخرى، هو نظام وليس مجرّد شعور شخصيّ، 
ً
قيمة

العنصريّة  أذى  يكمن  وتكنولوجيّته.  وســفــراؤه،  إعــامــه،  وأدوات  جيشه،  لــه  نــظــام 
 لسيطرة مجموعة على مجموعة أخرى 

ً
أساساً في كونها تؤسّس نظاماً متكاملا

واستغلالها؛ ويمكن التمييز بين عنصريّة فرديّة تقوم على اعتقاد فرديّ بقيمة أدنى 
للآخر من المجموعات الخارجيّة، وعنصريّة مؤسّساتيّة تقوم على إعطاء المؤسّسات 
القضائيّة  المــؤسّــســة  ، إصـــدار 

ً
)مــثــا أخــرى  أولــويّــة لمجموعة على حساب مجموعة 

 أعضاء مجموعة بشكل مستمرّ(، ويمكنها أن تكون عنصريّة 
ّ

أحكاماً أقسى بحق
ثقافيّة تقوم على اعتبار أنّ ثقافة مجموعة أخرى هي أدنى من تلك التي للمجموعة 

ها، عاداتها(.
ّ
الذاتية )فن

إذاً، أساس العنصريّة هو فكرة الأعلى والأدنى في الإنسانيّة، بينما لا يقوم الحذر من 
أولــى بعدها  الغريب هو خطوة  الحذر من  البقاء.  الغريب وخشيته سوى على غريزة 
ه 

ّ
أن قد يقرّر الإنسان أنّ الآخــر لا خطر منه، وبالتالي لا ضــرورة للهرب أو القتال، أو 

خاذ القرار بالهرب أو القتال. الحفاظ 
ّ
ل خطراً، وبالتالي من الضروريّ ات

ّ
بالفعل يشك

ختلِف، بينما هدم حياة الآخر هو الهدف 
ُ
الذاتيّة هو الهدف من خشية الم على الحياة 

من العنصريّة. الخشية من الآخر الغريب شعور ذاتيّ أوتوماتيكيّ محفور في الدماغ، 
الذاتيّة في  الجماعة  بــأنّ الآخرين لا يساوون  العنصريّة هي فكر وقــرار إراديّ  بينما 
ختلِف يولد مع الإنسان، أمّا العنصريّة ففكر يستمرّ بالتربية 

ٌ
الإنسانيّة. الحذر من الم

ان بين الأمرين. 
ّ
والنظام والمؤسّسات. شت

إنسانيّ يمكن  وليدة تفكير  البشريّة، هي  ليست مسجّلة في طبيعتنا  العنصريّة  لا، 
ختلف المسجّل في جيناتنا ليس 

ُ
الم الحذر من الآخر  ى 

ّ
ويجب تغييره ومواجهته. حت

أنّ  أي  الجينات نفسه،  نا علم 
ّ
يدل المحيطة، كما  بالظروف  ر 

ّ
يتأث أن  ما يمكنه 

ّ
قــدراً، وإن

أنّ الحذر  التربويّ وغير ذلك. صحيح  ر بالتربية والدعاية والنظام 
ّ
الجينيّة تتأث الميول 

نا الآن نعيش في دول تحمينا 
ّ
الفطريّ من الآخر المختلِف لم يعد له مبرّر حضاريّ لأن

 فينا، ويمكن تحفيزه سلباً بواسطة وسائل 
ً
ه لا يزال مسجّلا

ّ
فيها آليّات مختلفة، ولكن

إلى  إلى اعتقاد سلبيّ، وتصرّف سلبيّ تجاه الآخرين المختلفين، أي  ليتحوّل  الدعاية 
هم )prejudice(، أو يمكن تجاوزه بالتربية على التعاون والقبول بالتنوّع 

ّ
إجحاف بحق
والاختلاف. 

* كاتب وأستاذ جامعي

خبرات وخيرات ودموع ودماء الشعوب قاطبة. 
التي  العميقة  الحكومية  غير  المنظمات  أن  كما 
تصف نفسها بالأخلاقية والإنسانية والناشطة 
دولياً وعالمياً ضد من تصفهم بالبيروقراطية، 
من صندوق النقد الدولي إلى البنك العالمي إلى 
المنظمة العالمية للتجارة الحرة إلى هيئة الأمم 
الأممية المتحدة، ليست في حقيقة الأمــر سوى 
العميقة«،  »الـــدولـــة  قــيــام  مــنــذ  وأدوات  وســائــل 
والـــــــذي أطـــلـــقـــت مـــعـــه الــتــســمــيــة فــــي تـــركـــيـــا فــي 
القرن الماضي حين تصدى الجيش  تسعينيات 
لمهمة الحفاظ على علمانية الدولة التي أنشأها 
ما يهدد مبادئها،  أتــاتــورك ومحاربة كل  كمال 
المشابهة بما  الحالات  عُمّمت على  ومن بعدها 
فيها السابقة عليها كأميركا. حيث قامت الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة )منذ إنشاء وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة( وقـــيـــام وول ســتــريــت 
الكبرى(،  العالمية  الرأسمالية  لمصالح  )الممثل 
وضــم إلــى هــذيــن الــقــوتــن الإعـــام كلياً )بتملك 
رأس المال له(، إلى أن حدث الخرق التكنولوجي 
الــحــديــث الــــذي يــحــاول تــحــريــر الإعــــام رغـــم أن 
أثــــره مــا زال مـــحـــدوداً فــي الـــصـــراع بــن مفهوم 
المريضة  التقليدية  ناحية  من  التقليدية  الدولة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــيـــة المــتــفــلــتــة فـــي ذكــائــهــا 
الاصــطــنــاعــي الـــذكـــي الـــذاتـــي الــخــالــص المــرعــب 
أميركا  لوضع  الكافي  وغير  أخـــرى،  ناحية  مــن 
والـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــمــيــقــة عـــلـــى مـــرحـــلـــة تــغــيــيــر 
تدعي  كــمــا  العميقة  الـــدولـــة  لبنية  تصحيحي 
ــيــــة الأقـــــــــوى وشــيــاطــيــنــهــا  ــالــ ــو الــــرأســــمــ ــ ــدعـ ــ وتـ

وعفاريتها من الإنس والإنسان. 
نـــعـــم، نــعــيــش الآن ونـــمـــوت فـــي لــبــنــان الـــهـــزات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــــزلـــــــزال المـــــالـــــي والانـــــهـــــيـــــارات 
ــة  ــ ــوديــ ــ ــــوجــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــ
وتداعياتها الارتدادية نتيجة انكشاف السلطة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــفـــاســـدة، 
والـــتـــي هـــي أســـاســـا صــنــاعــة اتـــحـــاد مــنــظــمــات 
حــكــومــيــة نــظــامــيــة عميقة تــاريــخــيــا مــع توكيل 
منظمات غير حكومية قديمة جديدة تعمل في 
لبنان المستهدف مع ومن خلال أحزاب السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــطـــائـــفـــيـــة المـــشـــبـــوهـــة والمــشــتــبــهــة 
والفاسدة والشريك الحصري في انهيار لبنان 
الـــذي وصــل إلــى قعر جهنم الــحــمــراء فــي العقد 
التي  لــبــنــان  فــي  الــعــقــود السياسية  الــســيــاســي. 
مــا زالـــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة حــيــة تـــرزق وتتمتع 
الفردية  والتوظيفات  والــســرقــات  المكاسب  بكل 
والــجــمــاعــيــة الــتــي حققتها خـــال حــكــم »لــبــنــان 
الــوطــن والمواطنة  لبنان  مــات  فــي حــن  الكبير« 
مات  العنكبوت.  بيت  مــن  أوهـــن  الــتــي أصبحت 
البلد بين حراك السلطة الفاسدة وحراك تشرين 
الــعــلــن النخب  الــــذي قـــادتـــه فـــي  2019 المــشــبــوه 

الــســر وحقيقة  اللبنانية الانــتــهــازيــة وقـــاده فــي 
الحكومية ودولتها  غير  المنظمات  اتحاد  السر 
العميقة، في أخطر وأبشع ثنائية عرفها الشهيد 
لبنان شهيد الولادة منذ ولادته المشبوهة أيضاً 
وأيضاً قبل مئة عــام وعــام من العزلة عن دولة 

المواطنة والدستور العصري الحديث. 
نعم، الحراك الــذي شكّل الجانب الآخــر في ألف 
باء وياء نظرية المؤامرة التي وقع لبنان وشعبه 
فريسة لها في دهاليز شباكها المشتركة وأقبيتها 
التي  المتقاربة  والخارجية  المتقاطعة  الداخلية 
»شرعية«  بانتخابات  القائمة  السلطة  أنتجت 
ــــوداء« كما  ــسـ ــ عــلــى طــريــقــة »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـ
ــاك روســــو قبل  ــان جـ ذكــرهــا يــومــا مــن الأيــــام جـ
ضت حيلها وألاعيبها 

ّ
ثلاثمئة عام، والتي تمخ

ــواب المــخــتــبــرات والـــتـــجـــارب  ــ ـــــــدت نـ
ّ
ــولـــدت وول فـ

ضت إعادة انتخاب وولادة 
ّ

التغييرين. كما تمخ
السابقة  السياسية  الطبقة  وقــــوارض  وحـــوش 
ــدى صــــــراخ وصـــرخـــات  ــ مـــكـــرر مــعــجــل عـــلـــى صـ
شــعــارات الحمل الــزائــف والمــشــبــوه »كــلــن يعني 
كــلــن« بكل أصنامهم ورمــوزهــم وزعــمــائــهــم من 
أنــصــاف الآلــهــة وأبــنــائــهــم وأحــفــادهــم، فــي أكبر 
عــمــلــيــة تــســلــم وتــســلــيــم هـــادئـــة بـــن الأب الإلـــه 
والابـــن الإلــه والحفيد الإلـــه، فــي مــراســم تجديد 
الولاء إلى قداسة آلهة الوراثة الطائفية المقدّسة 

تحت قوس نتائج الحراك المبهرة! 
مـــن عــجــائــب وغـــرائـــب الــســيــاســة فـــي لــبــنــان أن 
ــه،  ــ الــســلــطــة والمــــعــــارضــــة تـــكـــيـــان بـــالمـــكـــيـــال ذاتـ
وتستعملان الأدوات والوسائل ذاتها، والمزرعة 
ذاتها والجمهور ذاته. كما تضرب السلطة على 
ــه، والمــعــارضــة تــضــرب على المسمار  الــحــافــر ذاتـ
ذاته، وتتبادلان الأدوار ذاتها وتتقاسمان الغلة 
الطائفي ذاتــه يهتف لهما عند  ذاتها. والشعب 
كل استحقاق - الاستحقاق ذاته. اتفقوا سياسياً 
لا  أن  على  واتفقوا سياسياً  يتفقوا،  لا  أن  على 
اختلفوا  الـــحـــرام،  المكيافيلية  أولاد  يــخــتــلــفــوا، 
في الظاهر على ساعة واحدة تقديم أو تأخير، 
واتفقوا، كلن يعني كلن، من يهوذا الإسخريوطي 
إلى بروتس الروماني إلى مسيلمة الكذاب، على 
ــذا الــزمــان  ــى مــنــه فـــي هـ

ّ
بــيــع الـــوطـــن، أو مـــا تــبــق

وفي هذا المكان، دون ترك ساعة واحدة أو حجر 
واحـــد على حــجــر. يــقــول كـــارل مــاركــس صاحب 
كتاب »رأس المال« النص النظري التأسيسي في 
الفلسفة المادية والاقتصاد والسياسة: »التاريخ 
يعيد نفسه مرتين، المرة الأولى كمأساة والثانية 
كمهزلة«. عاصرنا في لبنان الكثير من المآسي 
على  نــنــام  عليها،  نــنــام ونستيقظ  الــتــاريــخــيــة، 

المأساة، ونستيقظ على المهزلة!

* كاتب لبناني

الذي تشعر فيه بتفوقها وبقدرتها على المناورة، 
ــال والأفـــكـــار المــدمــرة  ــ وهـــو مــلــعــب الــســيــاســة والمـ
الــخــبــيــثــة  الـــبـــروبـــاغـــانـــدا  وأدوات  لــلــمــجــتــمــعــات 
والمــفــاوضــات الطويلة المـــاكـــرة... وحــتــى مــع أشد 
أعدائها الطبقيين والعقائديين تبقى مواجهتها 
لــهــم أســهــل مـــن مــواجــهــة الــعــقــائــديــن المــســلــمــن. 
المقاومة  تجربة  فــي  ونشهده  مــا شهدناه  وهـــذا 

الإسلامية في لبنان وفي فلسطين. 
 كل القيم التي يجري ترويجها اليوم في العالم 

ّ
إن

للسيطرة  نخبة  أهـــداف  مــع  تتناسب  الليبرالي 
تــبــدو  الـــعـــالـــم حــســب مــصــالــحــهــا،  هــــذا  ولإدارة 
وهي  وطقوسها.  معتقداتها  لها  طائفة  وكأنها 
العالم  وإدارة  بيدها  المعرفة  احتكار  إلى  تسعى 
مثلما كان يفعل رجال الدين في العصور الوثنية 
القديمة وفــي الــقــرون الوسطى الأوروبــيــة. وهي 
تطمح إلى طمس حقيقة أزمــة نظام الرأسمالية 
الطبقي  الــصــراع  تحويل  طريق  عــن  الإمبريالية 
إلــــــى صـــــــراع بـــــن حـــــضـــــارات وصـــــــــراع بـــــن قــيــم 
ورجولية،  نسوية  وطبيعيين،  مثليين  أخلاقية: 
ــر أســـــــود... وإذا كـــانـــت الــقــوى  ــ رجــــل أبـــيـــض وآخـ
تتبلور  لــم  للإمبريالية  المــنــاهــضــة  الاجــتــمــاعــيــة 
- لأسباب  السياسي  الــصــراع  بعد على مستوى 
»الشيطانية«  الليبرالية  القيم  أن  إلا   - متعددة 
بالقيم  تضرب  داخلها  من  للمجتمعات  المــدمــرة 
الــديــنــيــة أيــضــا، الأمــــر الــــذي يــجــعــل قـــوى لاهــوت 
بالتصدي  أيضاً  معنية  التحرير  وفقه  التحرير 
حتى  الإمبريالية.  الليبرالية  للسياسات  الفعال 

إن هــذه الــقــوى فــي زمننا الــراهــن قــد تــكــون أكثر 
فعالية من قوى اليسارية الماركسية التي تعاني 
فـــي هـــذه المــرحــلــة مـــن فـــقـــدان الــنــمــوذج والــبــديــل 
الاشتراكي في التصدي لهذا العدو المشترك. هذا 
المــاركــســيــة ليس لها دورهـــا،  الــقــوى  لا يعني أن 
الــقــوى، لاهــوت التحرير وفقه  إنما تحالف هــذه 
التحرير والثورية الماركسية، يملك كل المكوّنات 
لكي يصبح قوة محرّكة للتاريخ، إذ إنه لم يعد 
جائزاً، بل لنقل ليس منطقياً، خاصة إذا أصبح 
ضرورياً، أن لا يُستخدم ضد هذا العدو السلاح 
نفسه - أي العامل الديني - الذي يستخدمه هو 
ـــدر لهذا 

ُ
ق البشرية جــمــعــاء. وإذا  فــي حــربــه على 

العالم  لتغير  واقعياً  يكون  أن  العالمي  التحالف 
خلال فترة وجيزة.

 الــواقــعــيــة هـــنـــا، تــجــعــلــنــا نــقــر أيـــضـــا بــأن 
ّ
ــن ــكـ ولـ

ــــى حــــد بــعــيــد  الــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة نــجــحــت إلـ
فــي إعــــادة حــب المــــال إلـــى المــســيــحــيــة - مــن خــال 
ربــــط مــؤســســاتــهــا بـــالـــرأســـمـــال الـــعـــالمـــي - وفــي 
إضــفــاء سمة التوحش على الإســـام - مــن خلال 
ــا بــتــغــذيــة  ــة - وأيــــضــ ــيـ الإيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــداعـــشـ
الــتــيــارات التحريفية فــي المــاركــســيــة، الأمـــر الــذي 
سيضع المجتمع البشري، في حال لم يتم تدارك 
الأمور، أمام سكة فنائه المحتوم. فهل من وسيلة 
لتستعيد قـــوى الــخــيــر قــيــادة الــعــالــم عــلــى درب 

الإنسانية الحقة؟ 

* كاتب لبناني

يقوم عمل تلك المنظمات غير 

لها وتداخلها 
ّ

الحكومية، في تدخ

ومداخلاتها، على المستوى الدولي، 

رغم أن العلاقات القانونية الدولية تتم 

في العادة بين الدول أو الحكومات 

عموماً وخصوصاً
الخشية من الآخر الغريب شعور 

 محفور في 
ّ
 أوتوماتيكي

ّ
ذاتي

ة هي فكر 
ّ
الدماغ بينما العنصري

 الآخرين لا يساوون 
ّ

 بأن
ّ
وقرار إرادي

ة
ّ

ة في الإنساني
ّ

الجماعة الذاتي
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قبل 21 عاماً، حوّل عشرات المقاومين، 
ــى مـــقـــبـــرة لــلــجــنــود  ــ مـــخـــيّـــم جـــنـــن إلـ
الإسرائيليّين الغزاة. في ذلك الوقت، 
البسيطة  بأسلحتهم  هـــؤلاء  خــاض 
ــارك ضـــــاريـــــة، انـــتـــهـــى بــعــضــهــا  ــ ــعـ ــ مـ
ــة لــجــيــش الاحـــتـــال  بــخــســائــر فـــادحـ
»مــيــركــافــا«  ــان مــدعــومــا بــالـــ ــــذي كــ الـ
»F16«، والـــتـــي  ــــي« والـــــــــــــــ ــشـ ــ ــاتـ ــ و»الأبـ
حــوّلــت المــخــيّــم إلـــى كــومــة ركــــام. لكن 
الــعــدو يــعــود مـــرّة أخـــرى إلــى المخيم 
نفسه، ليجد أن الركام والأشلاء التي 
قــد نمت مــن جديد  داســهــا بدبّاباته 
ــرى. فـــي عـــام 2002،  ــ لــتــقــاتــل مــــرّة أخـ
قــــال شــــــاؤول مــــوفــــاز، رئـــيـــس أركــــان 
الجيش الإسرائيلي آنــذاك، إن جنين 
ـــداً، متباهياً  لـــن تــقــوم لــهــا قــائــمــة أبــ
بـــاعـــتـــقـــاده بـــأنـــه اســـتـــطـــاع اجــتــثــاث 
 أن الــســنــوات الــتــي تلت 

ّ
المــقــاومــة. إل

تــلــك المــعــركــة أثــبــتــت فــشــل الاحــتــال 
في مهمّته؛ إذ بقي المخيم قادراً على 

آلـــيـــات مــحــصّــنــة قــبــل أســبــوعــن في 
المــخــيــم، ونــجــاحــهــا فــي إســقــاط عــدد 
ــي يــســتــخــدمــهــا  ــتــ ــرات الــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ مـ
على  للحصول  الإسرائيلي  الجيش 
مــعــلــومــات، وتــحــويــلــهــا المــخــيــم إلــى 
نقطة انطلاق رئيسة لتنفيذ عمليات 
ضدّ المستوطنين. وإذ يبدو من المبكر 
ــدوان، فــقــد  اســـتـــكـــشـــاف نـــتـــائـــج الــــــعــــ
بدأت قيادة العدو، من الآن، التبجّح 
»نــجــاحــهــا« وقـــدرتـــهـــا عــلــى إنــهــاء  بـــ
 بأنها 

ً
المقاومة أو إضعافها، معتقدة

بما قامت به وجّهت رسالة ردع إلى 
 مــن يــفــكّــر فــي اســتــنــســاخ نــمــوذج 

ّ
كـــل

ي نابلس 
َ
جنين، وتحديداً إلى مدينت

وطولكرم. لكن فصائل المقاومة أكدت 
ق أهدافه 

ّ
أن جيش الاحتلال لن يحق

ــن يــســتــطــيــع  ــ ــه، ولـ ــ ــدوانـ ــ ــــال عـ مــــن خـ
حسم المعركة ضدّ المقاومة والشعب 
الفلسطيني، »الذي سيواصل نضاله 
ــه حـــتـــى تــحــقــيــق أهــــدافــــه فــي  ــالـ ــتـ وقـ

الحرية والاستقلال«. 
والـــظـــاهـــر أن إســـرائـــيـــل تـــريـــد إبــقــاء 

علي حيدر

تتكاثف، في خلفيّة العدوان على جنين، 
جملة أسباب وعوامل، ليست الاعتبارات 
وتلك  الإسرائيلية،  الداخلية  السياسية 
المـــيـــدانـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة - والأخــــيــــرة 
ــــدور الــحــاســم في  كـــان لــهــا فـــي الـــواقـــع الـ
 مـــن بــيــنــهــا، 

ً
ــــخــــاذ الــــقــــرار - مــســتــبــعــدة

ّ
ات

فيما تــتــصــدّرهــا خشية قـــادة الــعــدو من 
تطوّر قدرات المقاومة في الضفة الغربية، 
ــان المـــســـتـــوطـــنـــن  ــ ــرمـ ــ ــي حـ ــ ونـــجـــاحـــهـــا فـ
أمـــنـــهـــم، وتـــحـــوّلـــهـــا إلــــى تــهــديــد للعمق 
الاستراتيجي لدولة الاحتلال. وجاء هذا 
الـــعـــدوان، الــــذي يُــعــدّ الأكــبــر مــنــذ عملية 
»الــســور الــواقــي« عــام 2002، بعد تمهيد 
الخيار  حوّل خلاله 

َ
ت وإعلامي،  سياسي 

باعه في مواجهة المقاومة في 
ّ
ات الواجب 

الضفة بشكل عام وجنين بشكل خاص، 
إلى قضية محورية في السجال الداخلي 
ــــام ومــعــاهــد الأبـــحـــاث.  فـــي وســـائـــل الإعـ
ــتـــال عــلــى خــيــار  ومــــع رســــوّ قـــيـــادة الاحـ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، يــمــكــن اســتــشــفــاف 
من  بأكثر  صل 

ّ
تت ورســائــل  أبــعــاد  جملة 

 
ُ
عنوان وساحة، أشار إلى بعضها حديث
ــنـــاطـــق بـــاســـم جـــيـــش الــــعــــدو، الــعــمــيــد  الـ

دانيال هاغاري.
ــاد، تـــأتـــي حقيقة  ــعــ فـــي مــقــدّمــة تــلــك الأبــ
تــحــوّل جنين إلــى عــامــل فــائــق الخطورة 
بالنسبة إلــى الاحــتــال، وخــاصــة بعدما 
 
ً
ع بقدر من الحصانة نسبة

ّ
بدا أنها تتمت

إلى بقية المناطق، وباتت أكثر قدرة على 
المبادرة وإلحاق الخسائر المؤلمة بالجنود 
والمستوطنين. كما يكشف اختيار جنين 
خشية  عــن  العسكرية،  للعملية  كساحة 
قـــيـــادة الـــعـــدو مـــن تــحــوّلــهــا إلـــى نــمــوذج 
الفلسطينية،  المــنــاطــق  بــقــيّــة  فــي  يــقــتــدى 
الذي  العميد هاغاري،  يُخفِه  لم  وهو ما 
أعــلــن أن الــهــدف مــن الـــعـــدوان »تــقــويــض 
ــوّر بـــــأن جـــنـــن أصـــبـــحـــت مــديــنــة  ــتــــصــ الــ
ملجأ« بالنسبة إلى المقاومين. وإذ ينبئ 
في  لجنين  النوعي  بالثقل  الحديث  هــذا 
ــى أن  ــر إلــ ـ

ّ
ــادة الــــعــــدو، فــهــو يـــؤش ــ ــي قـ وعــ

واحـــداً مــن الأهــــداف المــبــاشــرة والرئيسة 
المقاومين  تبديد شعور  عليها،  للعدوان 
بــــالأمــــن، وإشـــعـــارهـــم بــأنــهــم مــــطــــارَدون 
بنيتهم  ضــرب  عــن   

ً
فضلا ومستهدفون، 

ــبـــشـــري،  ــيــهــا المـــــــــادّي والـ
َّ
الــتــحــتــيــة بــشــق

وهـــو مــا أكـــده الــنــاطــق الــعــســكــري بقوله 
إن الــهــدف »لــيــس احــتــال جــنــن، وإنــمــا 

إضعاف« المقاومة.
ــــدوان بـــعـــدمـــا ســجّــلــت  ــعـ ــ ــأتـــي الـ كــــذلــــك، يـ
العمليات الفدائية قفزة نوعية، وتحوّلت 
إلى تحدّ جدّي لمؤسّسة القرار السياسي 
التهديد  بــتــعــاظــم  والأمـــنـــي، وأشــعــرتــهــا 
ـــســـع دائـــــرتـــــه لـــتـــشـــمـــل الــعــمــق 

ّ
الــــــــذي تـــت

 أكثر ما أقلق 
ّ

الاستراتيجي للكيان. ولعل
اتجاهات  هــو  العمليات،  تلك  فــي  الــعــدو 
الحاضر  معطيات  ضـــوء  فــي  المستقبل، 
ــمّ  فــي الــضــفــة، الــتــي تــشــكّــل الــســاحــة الأهـ

والأكثر خطورة على أمن الكيان. وبعدما 
ــوّل مـــفـــاعـــيـــل ســيــاســة  ــتــــحــ ألــــغــــى هـــــذا الــ
الاحـــتـــواء الــتــي راهـــنـــت قـــيـــادة الاحــتــال 
على نجاحها في الحدّ من الأثــر الأمني 
للمقاومة، وأظهر محدودية تأثير عملية 
»كـــاســـر الأمــــــــواج« المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ أكــثــر 
مــن ســنــة، فــلــم يــكــن ثــمّــة بـــدّ مــن العملية 
امــتــداداً  ل 

ّ
تمث للمفارقة،  الــتــي،  الحالية، 

نوعياً  ارتــقــاءً  ــدّت  عُـ وإن  نفسه،  للمسار 
 عملية عسكرية 

ّ
مضبوطاً كبديل من شن

واسعة على مستوى الضفة. ولذلك فإن 
ــا ســيــشــكّــل مـــــادة تــرويــجــيــة لــدى  أهـــــمّ مـ
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، هــو أن هــذا 
ل تغييراً للاتجاه الذي كان 

ّ
العدوان يمث

ــائـــداً ســابــقــا، ويـــؤسّـــس لــخــيــار بــديــل  سـ
ــوات الــجــنــاح اليميني  ــ يــتــســاوق مـــع دعـ
بــدوره،  العملية،  سيقدّم  الــذي  المتطرف، 
عـــلـــى أنـــهـــا نـــتـــاج تـــأثـــيـــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 

الحكومة.
فــي المــقــابــل، تــؤكــد الــتــجــارب السابقة أن 
جيش العدو لن يستطيع إنهاء المقاومة 
ق 

ّ
فــي جــنــن؛ إذ إن هــذا الــهــدف لــم يتحق

 خبرة 
ّ

ــل حــتــى عــنــدمــا كــانــت المــقــاومــة أقــ
لـــكـــن بــن  ــمّــــا هــــي عـــلـــيـــه الآن.  وقــــــــدرة مــ

الاكتفاء بسياسة الانكفاء والدفاع، وبين 
الخيارات الدراماتيكية الواسعة، وجدت 
قــيــادة الاحــتــال أن عليها رفــع مستوى 
المــبــادرة فــي إطــار إدارة الــصــراع وفــرض 
 

ّ
قواعد اشتباك أكثر هجومية، على الأقل

مــن أجـــل إربــــاك المــقــاومــن أو إضعافهم. 
ــــى هـــذا  ــا، أيــــضــــا، إلــ ــزهــ ــ

ّ
ــف ــمّــــا حــ  مــ

ّ
ولــــعــــل

إمكانية  على  مراهنتها  تــراجــع  الخيار، 
أن تقوم السلطة الفلسطينية بتلك المهمّة 
 عنها، وهو ما يفيد به الكثير من 

ً
نيابة

أن  إلى  التي تشير  الإسرائيلية  التقارير 
أجهزة العدو ومعاهد أبحاثه عكفت على 
ــة مــفــاعــيــل تــقــوّض مــكــانــة السلطة  دراســ
وسبل إعادة تعزيزها، ليخلص معظمها 

إلى محدودية فاعلية ذلك الخيار. 
إلـــى  بـــالـــنـــســـبـــة  ــر الآن  ــ ــبـ ــ ــمّ الأكـ ــ ــهـ ــ الـ أمّــــــــا 
صل بــالــيــوم الــذي 

ّ
قــيــادة الــعــدو، فهو يت

اســتــمــرار عمليات  إن  إذ  الــعــمــلــيــة؛  يــلــي 
ر فشل  المــقــاومــة وتــطــوّر قــدراتــهــا سيُظهِّ
الـــــعـــــدوان، ويــــوجّــــه صــفــعــة قـــاســـيـــة إلـــى 
حكومة نتنياهو، وسيؤكد ضآلة تأثير 
هــــذه الاعـــــتـــــداءات فـــي مـــواجـــهـــة الــشــعــب 
 

ُ
، احتمال

َ
الفلسطيني. كما يقلق الاحتلال

تــنــفــيــذ عــمــلــيــات قــاســيــة خــــال العملية 
ــي ذلــــك إخــفــاق 

ّ
أو بــعــدهــا، حــيــث ســيــجــل

وسيضعها  نتنياهو،  حــكــومــة  ســيــاســة 
ــطــــورة،  أمــــــام خــــيــــارات أكـــثـــر ضــيــقــا وخــ
ـــســـاع دائـــرة 

ّ
وســيــدحــرجــهــا إلـــى عــتــبــة ات

الغربية،  الضفة  كامل  لتشمل  المــواجــهــة 
وصــولًا إلــى إمكانية دخــول المقاومة في 

 المواجهة.
ّ
قطاع غزة على خط

في خضمّ ذلــك، لم يغب عن قــادة العدو، 
استغلال عدوانهم المتواصل على جنين، 
ــــزب  ــــل إلــــــى »حـ ــائـ ــ ــه رسـ ــيـ ــــن أجــــــل تـــوجـ مـ
للمغامرة  استعدادهم  تأكيد  عبر  الله«، 
على  النطاق،  واسعة  عسكرية  بخيارات 
ــتـــي لا  ــردع الــقــائــمــة، والـ ــ ــم مـــعـــادلـــة الــ رغــ
ــتــــال نــفــســه، وتــشــديــدهــم  يــنــكــرهــا الاحــ
الــداخــلــي الاسرائيلي لا  الــوضــع  أن  على 
 كابحاً للقيادتين السياسية 

ً
يشكّل عاملا

ــبـــادرة إلـــى مــثــل هــذه  والــعــســكــريــة عــن المـ
تثبت  السابقة  التجارب  لكن  الــخــيــارات. 
أن تــلــك الـــرســـائـــل تـــبـــدّدت حــتــى قــبــل أن 
فيها  رأوا  الذين  مستهدَفيها  إلــى  تصل 
ــــى تــــراجــــع قـــوة  ــرات إلـ ــ ــــؤشـ مــــزيــــداً مــــن المـ

إسرائيل ومحدودية خياراتها.

 الأكبر الآن بالنسبة 
ّ

الهم

صل 
ّ
، يت

ّ
إلى قيادة العدو

باليوم الذي يلي العملية

أكبر من عملية وأصغر من اجتياح

العدو يضيق بجنين: 

حتى لا تكون للمقاومين حاضنة

بقدر ما تمّ التهويل والترويج لها«، 
مضيفاً أن »عملية عسكرية واحدة في 
جنين، لا تكفي للقضاء على )المقاومة 
عمليات   سلسلة 

ّ
شـــن يــجــب  هـــنـــاك(، 

»عدم  أهمية  على  هجومية«، مشدداً 
ــازات الـــجـــيـــش فــي  ــ ــــجـ ــإنـ ــ المــــفــــاخــــرة بـ
بــأســرع وقت  العملية  جنين، وإنــهــاء 
القادمة  القليلة  الساعات  لأن  ممكن، 
حاسمة للغاية«. وفي الاتجاه نفسه، 
نبّهت دراسة نشرها »معهد دراسات 
العملية،  مــع  الــقــومــي«، تزامناً  الأمــن 
إلى أهمية أن لا يكون عنوان العملية 
ــادة الــــــــردع«، لأن »اســـتـــعـــادة  ــعـ ــتـ »اسـ
الردع ليست هدفاً عملياً، كونها غير 
قــابــلــة لــلــقــيــاس«. واعــتــبــرت الــدراســة 
ــــؤدّي الــعــمــلــيــة  ــه »مــــن المــمــكــن أن تــ أنــ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جـــنـــن إلـــــى تــحــسّــن 
أمني على المستوى التكتيكي، ولكن 
ليس مــن المــؤكّــد أنــه سيستمر لفترة 

طويلة«.

إلا أنــــه خــــال الأســـبـــوعـــن الــفــائــتــن، 
ــذ وردّ بـــن أقـــطـــاب الـــقـــرار  وبـــعـــد أخــ
ــي، وعــــلــــى وقــــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــســــيــــاســــي والأمـ
ــكـــمـــن« الـــــذي تـــعـــرّضـــت لـــه قـــوات  »الـ
ــيـــراً  ــنـــن أخـ الاحـــــتـــــال فــــي مـــخـــيـــم جـ
ــقـــدس«،  عــلــى يـــد مــقــاتــلــي »ســـرايـــا الـ
ــة الـــــفـــــدائـــــيـــــة فـــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وبـــــــعـــــــده الــ
ــتــل فيها 

ُ
مــســتــوطــنــة عــيــلــي، والــتــي ق

ــتــهــا »كــتــائــب 
ّ
4 مــســتــوطــنــن، وتــبــن

 
ّ
ــــرى الاتــــفــــاق عـــلـــى شـــن ــقــــســــام«، جـ الــ

ــفــة« في 
ّ
حــمــلــة مـــن »الإجــــــــراءات المــكــث

المخيم تحديداً، تحت مسمى »البيت 
ــقــــة«، تـــفـــوق حــمــلــة »كـــاســـر  والــــحــــديــ
ــهــــدف الـــى  ــانــــت تــ ــتــــي كــ الأمـــــــــــواج« الــ
إحباط المقاومة في الضفة، ولا ترقى 
إلى عملية »السور الواقي« في العام 

2002، خلال الانتفاضة الثانية. وفي 
الجارية حملة  العملية  حين لا تبدو 
عسكرية شاملة، إلا أن ذلــك لا يعني 
ــــال ســــاعــــات، بــل  أنـــهـــا ســتــنــتــهــي خـ
ســتــســغــرق عــلــى الأقــــل يـــومـــن، وفــقــا 
لتطورات الموقف الميداني، والضغوط 
يكون  قد  هــذا،  من  وأكثر  السياسية. 
مــا جــرى أمــس، المرحلة الأولـــى فقط، 
ما يعني أن ثمّة مراحل ثانية وثالثة 
وربـــمـــا أكـــثـــر، تــخــتــلــف فــيــهــا طبيعة 

الأهداف وأساليب العمل، وقد تفصل 
بــيــنــهــا فـــتـــرات زمــنــيــة، خــصــوصــا أن 
العدوان يبدو من النوع الــذي يطول 
عمل  إلــى سياسة  ويــتــحــول  تنفيذه، 
ــفـــتـــرة مــــحــــددة،  دائــــمــــة وروتـــيـــنـــيـــة لـ
كما هــو الــحــال مــع »كــاســر الأمـــواج«. 
مــن  أنــــــــه  الآن،  حــــتــــى  الأكــــــيــــــد  لــــكــــن 
الــيــوم فــصــاعــداً، لــن يــكــون اســتــخــدام 
ــيّـــرة والمـــروحـــيـــة في  الـــطـــائـــرات المـــسـ
شـــمـــال الـــضـــفـــة أمــــــراً مـــحـــظـــوراً لـــدى 
الــعــدو، بــل سيصبح خــيــاراً حــاضــراً 
اغــتــيــالات، أو إحــبــاط  دائــمــا، لتنفيذ 

عمليات، أو تدمير منشآت.
تحت عملية »البيت والحديقة« 

ُ
وافت

بــهــجــوم جـــوي عــلــى مـــقـــرّات يتجمّع 
فــيــهــا المـــقـــاومـــون فـــي مــخــيــم جــنــن، 
إلى  الإسرائيلية  الــقــوات  اندفعت  ثم 
داخـــل المــخــيــم، وســيــطــرت على مبانٍ 
للتجمّع  المقاومون  يستخدمها  كــان 
أيـــضـــا، ولإنـــتـــاج وتــخــزيــن الأســلــحــة 
وفي  العدو.  زعــم  والعبوات، بحسب 
خــــال ذلـــــك، عــمــلــت قـــــوات الاحـــتـــال 
الاستخبارية،  المعلومات  جمع  على 
وإجـــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مــــيــــدانــــيــــة مــع 
مــعــتــقــلــن، بــحــيــث يــكــون مـــن المــمــكــن 
إلــى  الــوصــول  التحقيقات  عــبــر هـــذه 
المخازن  المقاومين، وأيضاً  المزيد من 
تنفيذ  مع  وتزامناً  التجمّع.  ومــراكــز 
هـــذه المــهــمــة، دخــلــت جـــرّافـــات الــعــدو 
الجانبية، وعملت  المخيم  إلى أحياء 
عـــلـــى هـــــدم بـــعـــض الـــــجـــــدران وحــفــر 
دون  لــلــحــؤول  وتخريبها،  الــطــرقــات 
ــنـــود، ومــنــع  ــالـــجـ ــوات بـ ــبــ انـــفـــجـــار عــ
ــبــــوات جــــديــــدة. وطـــــــوال يـــوم  زرع عــ
لــم تقع اشتباكات عنيفة بين  أمــس، 
ــــال، الــتــي  ــتـ ــ ــوات الاحـ المـــقـــاومـــن وقـــــ
ــــى قــلــب  ـــلـــت بـــعـــد إلـ

ّ
لــــم تـــكـــن قــــد تـــوغ

المخيم، بل بقيت على أطرافه بعدما 
من  ني 

ُ
استث لكن  وعزلته.  حاصرته 

تحصّن  مسجد  محيط  الــحــالــة  تــلــك 
فـــيـــه مــــقــــاومــــون، بــيــنــمــا حـــاصـــرهـــم 
جنود العدو، وقصفوهم بالطائرات 

ــتــــمــــرّت الاشـــتـــبـــاكـــات  ــيّــــرة. واســ المــــســ
ــاعــــات، لــكــن بــعــد دخـــول  هـــنـــاك 5 ســ
قــوات الاحــتــال إلــى المسجد، وجــدت 
أن المــقــاومــن قــد غــــادروه عــن طريق 

أنفاق تحت الأرض.
الـــيـــوم الأول، وحــتــى  وفــــي حــصــيــلــة 
ســـاعـــات المـــســـاء الأولـــــى، كـــان جيش 
ــعـــــدو قـــــد هــــاجــــم نــــحــــو 20 هـــدفـــا  الـــ
ــــي مـــخـــيـــم جــنــن  مـــــحـــــدّداً مـــســـبـــقـــا فـ
ومـــحـــيـــطـــه، فـــيـــمـــا سُــــجّــــل ســــقــــوط 9 
 10 ــنـــهـــم  ــيـ بـ ــا  ــابــ مــــصــ و50  شـــــهـــــداء 
نتيجة  غالبيتهم  خــطــيــرة،  حالتهم 
الضربات الجوية، إضافة إلى شهيد 
فــي الــبــيــرة بــرصــاص الاحــتــال. كما 
أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال اعــتــقــال 
ــد مــن  ــزيــ 20 فــلــســطــيــنــيــا لإجـــــــــراء مــ
ــتــــجــــواب  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــعـــهـــم، واســ
حـــوالـــي 70 آخـــريـــن مــيــدانــيــا. كــذلــك، 
ــدد مــن  ــ ــيـــش الــــعــــدو عــــن عــ كـــشـــف جـ
العبوات الناسفة المزروعة في باطن 

ومـــــواد  ذخــــيــــرة  ــازن  ــ ــخـ ــ ومـ الأرض، 
العبوات  لإنــتــاج  ومشاغل  متفجّرة، 
بدائية  منصّة  إلــى  إضافة  البدائية، 
لإطـــــاق الــــصــــواريــــخ. وفــــي المـــقـــابـــل، 
أعــلــن إصـــابـــة جــنــديــن مـــن جــنــوده، 
واحــــــــد بــــنــــيــــران المـــــقـــــاومـــــن، وآخـــــر 

بنيران صديقة.
ــال رئـــيـــس  ــ ــ ــل، قـ ــيــ ــلــ ــي ســـــاعـــــات الــ ــ ــ وفـ
ــلــــيــــة، بــنــيــامــن  ــكـــومـــة الإســــرائــــيــ الـــحـ
نــتــنــيــاهــو، إن الــعــمــلــيــة »ســتــســتــمــرّ 
طالما اقتضى الأمر ذلك«، مضيفاً أنه 
»في الأشهر الأخيرة ، أصبحت جنين 
مــــــاذاً لـــــإرهـــــاب. لــســنــا مــســتــعــدّيــن 
ــذا، ونــحــن نــضــع حـــداً لـــه. لا  لــقــبــول هـ
توجد أماكن محصّنة للإرهاب. ليس 
فــي غـــزة ولا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ولا 
فــي أي مــكــان«. لكن يــوســي يهوشع، 
ــي »يـــديـــعـــوت  ــــل الـــعـــســـكـــري فــ ــــراسـ المـ
»الــــضــــربــــة  أن  رأى  أحــــــــــرونــــــــــوت«، 
الاستباقية في جنين، لم تكن ناجحة 

الاحتلال أمام أسئلة حرجة:

ة الخلق«؟
ّ

ماذا بعد »فش

م موفاز
ّ
ة الخائبة: هكذا تكل إسرائيل تستلهم النبوء

أعادت هذه المشاهد إلى الأذهان ما قام به العدو قبل نحو عقدَين )أ ف ب(

أعلن الاحتلال إصابة جنديين )أ ف ب(

ًيبدو العدوان على جنين مفتوحاً 
على الاحتمالات كافة

ت الاشتباكات 
ّ
استمر

حول المسجد 5 ساعات، 

ثم نجح المقاومون 

في الانسحاب عن 

طريق نفق

الــعــدو على حـــدود الــقــطــاع، وتفعيل 
لمــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي مـــن مثل 
ــنـــوب  »الـــــقـــــبّـــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة« فــــــي جـ

فلسطين المحتلة.
وفــي حــن تبحث إســرائــيــل، مــن خلف 
عــدوانــهــا، عــن تــرمــيــم قـــوة ردعــهــا في 
الضفة الغربية، والتي تعرّضت لتآكل 

ــرّاء تــنــامــي المــقــاومــة وفعلها  ــ كــبــيــر جـ
وعملياتها، فإن ما تقوم به الآن يشكّل 
بحدّ ذاته ضغطاً مزمناً بالنسبة إلى 
ــز الاشــتــعــال 

ّ
ــه قـــد يــحــف حــكــومــتــهــا، لأنـ

استبقته  ما  الساحات، وهو  بقيّة  في 
بإطلاق تهديدات ضدّ غزة في محاولة 
لها. في المقابل، فإن المقاومة 

ّ
لمنع تدخ

فــي الــقــطــاع تــجــد نفسها أمـــام تــحــدّي 

تــثــبــيــت مــعــادلــة »وحـــــدة الـــســـاحـــات«؛ 
النظر عمّا يجري   

ّ
إذ لا يمكنها غــض

في جنين، سواء لناحية عدد الشهداء 
أو  الدمار والقصف والتدمير،  وحجم 
وبالتالي  المــقــاومــة،  اجــتــثــاث  لناحية 
إنـــهـــاء ظـــاهـــرة الاشــتــبــاك فـــي الــضــفــة. 
ــرة، فــإن  ــ

ّ
ــوف ــتــ وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات المــ

المــقــاومــة فــي غــزة أوصــلــت رســالــة إلى 
العدوان  أطــراف دولية بضرورة وقف 
فوراً على جنين، تحت طائلة الوصول 
إلــــى »تــصــعــيــد واســــــع«، مـــؤكّـــدة أنــهــا 
»قادرة على الردّ بالطريقة وفي المكان 

المناسبين«. 
ــعــــدوان على  ــال، يـــبـــدو الــ ــ عــلــى أيّ حـ
جنين مفتوحاً على الاحتمالات كافة، 
ــة تــتــابــع ما  ــاومـ ــقـ وخـــصـــوصـــا أن المـ
خذ 

ّ
لتت لتقييمها،  خضعه 

ُ
وت يجري 

على أساسه خطواتها المقبلة، سواء 
بــإســنــاد المــخــيــم وإشـــعـــال المــواجــهــة 
وتصعيدها، أو اختيار طريقة أخرى 
للردّ. وفي هذا الإطــار، أكدت »الغرفة 
المشتركة لفصائل المقاومة« أنها في 

حــالــة انــعــقــاد دائـــم لمــتــابــعــة الــعــدوان 
 

ّ
عــلــى جـــنـــن، وأن »المـــقـــاومـــة فـــي كــل
بالتغوّل  للعدو  لن تسمح  الساحات 
عــلــى أهــلــنــا فــي جــنــن أو الاســتــفــراد 
 فــصــائــل المــقــاومــة 

ّ
ــل  كــ

ً
ــم«، داعــــيــــة ــهـ بـ

»التكاتف  إلـــى  ومخيمها  جــنــن  فــي 
ــــوض المـــواجـــهـــة بــشــكــل مـــوحّـــد«.  وخـ
وأشارت في بيانها إلى أن »استمرار 
العدوان على جنين وسلوك الاحتلال 
هو ما سيحدّد طبيعة ردّ المقاومة«. 
والجدير بالتذكير به، هنا، أن مخيم 
جــنــن شــكّــل، فــي الــعــامــن المــاضــيــن، 
كلمة السر في بعث المقاومة المسلحة 
إن ما تأسّس فيه من  إذ  الضفة؛  في 
ــا انــتــقــل  ــان مـ ــرعـ نـــــواة لــلــمــقــاومــة، سـ
إلــى مــدن وبــلــدات ومخيمات أخــرى، 
ـــســـع حــجــمــه وتــأثــيــر فــعــلــه؛ وإذا 

ّ
وات

كــانــت إســرائــيــل تــريــد، الــيــوم، تدمير 
هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، فإن 
أمام  الخيارات  ذلك سيوسّع مروحة 
ــق هــذا 

ّ
المـــقـــاومـــة، مـــن أجــــل مــنــع تــحــق

الهدف.

ر بأن جنين أصبحت 
ّ

هدف العدوان هو »تقويض التصو

مدينة ملجأ« بالنسبة إلى المقاومين )أ ف ب(

جنين - الأخبار

تطوّر  احــتــواء  للعدو  ممكناً  يعد  لــم 
المقاومة، أسلوباً وعــدداً وعــتــاداً، في 
ــالأدوات  ــ مــديــنــة جــنــن ومــخــيّــمــهــا، بـ
ــا، بــعــدمــا وجـــد نفسه  الــقــديــمــة ذاتـــهـ
أمـــــام تــهــديــد مــتــصــاعــد مــنــبــعــث من 
المــخــيــم خــصــوصــا، الـــذي صـــار خــال 
الشهور الأخيرة، مركز قيادة المقاومة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والمــلــجــأ الآمـــن 
ــذي الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة وأولــئــك 

ّ
لمــنــف

الأمنية،  الاحتلال  لأجهزة  المطلوبين 
الوحيدة في الضفة، وكامل  والبقعة 
الأراضي الفلسطينية - ما عدا قطاع 
غزة -، التي باتت في عُرف المقاومين، 
وكــذلــك فــي حــســابــات الــعــدو، منطقة 
ــب أي دخـــول إليها 

ّ
»مـــحـــرّرة«، يــتــطــل

عملية اقتحام كبرى، تشبه اجتياحاً 
ــا مـــخـــاطـــر كــبــيــرة.  ــ ــهـ ــ ــراً، ودونـ ــيـ ــغـ صـ
أشعلت تطوّرات الشهور الفائتة في 
وفـــي محيطها  بـــالـــذات،  البقعة  هـــذه 
القريب، الضوء الأحمر لدى الأجهزة 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتـــحـــديـــداً  ــيــ ــنــ الأمــ
ــع تــوصــيــة إلــى  »الـــشـــابـــاك«، الــــذي رفـ
ــيـــاســـي، يــطــلــب فــيــهــا  ــتـــوى الـــسـ ــسـ المـ
- ســريــعــا - تـــدشـــن حــمــلــة عــســكــريــة 
واسعة في شمال الضفة. لكن قيادة 
الإسرائيلي عارضت مقترح  الجيش 
»الــشــابــاك«، واعــتــبــرت أنــه ليس ثمّة 
قــد  واســـــعـــــة،  عـــمـــلـــيـــة  لـــتـــدشـــن  داعٍ 
ــديـــدات أمــنــيــة كــبــرى،  ــهـ تــســتــجــلــب تـ
وخسائر في الأرواح. بدورهما، جادل 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
ــــت، بـــأن  ــالانـ ــ ــوآف غـ ــ ــ ــن يـ ــ ــ ووزيــــــــر الأمـ
الــتــي يعيشها  الــســيــاســيــة  الـــظـــروف 
الــكــيــان، عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي في 
ظل الأزمة السياسية المتفاقمة، وعلى 
المــســتــوى الــخــارجــي حــيــث الــعــاقــات 
المــتــحــدة غير مستقرّة،  الــولايــات  مــع 
 عــمــلــيــة واســـعـــة في 

ّ
لا تــســمــح بـــشـــن

الــضــفــة، ســتــعــرّض حــكــومــة تــل أبيب 
لضغوط شديدة حال تنفيذها.

الثلاثاء  4  تموز  2023  العدد  4952الثلاثاء  4  تموز  2023  العدد  4952

جنين  مخيم  في  محصوراً  عدوانها 
فقط، وفــي أقصر مــدّة زمنية. كما لا 
 عملية عسكرية 

ّ
تريد الإعلان عن شن

واســعــة، تحسباً لــــردود فــعــل دولــيــة 
ــــان كــهــذا،  يــمــكــن أن يــســتــجــلــبــهــا إعـ
ــدث أيــــــام »الـــســـور  ــ ــا حـ عـــلـــى غــــــرار مــ
ــق 

ّ
ــك قـــد لا يــتــحــق الــــواقــــي«. ولـــكـــن ذلــ

الــعــدوان عن نتائج  لها إذا لم يسفر 
نتنياهو،  بنيامين  لحكومة  مُرضية 
واذا ما استطاعت المقاومة إطالة أمد 
الاشـــتـــبـــاك، وتــوجــيــه ضـــربـــات قــويــة 
قــوات الاحتلال وإلحاق خسائر  إلى 
ــر  بـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــال وزيــ
الــحــرب الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، 
ــا( مـــتـــأهّـــبـــون عــلــى الــجــبــهــات  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
»)إن

 ســيــنــاريــو«، 
ّ

ــزون لـــكـــل ــاهــ ــة، وجــ ــافـ كـ
بينما وجّهت دولة الاحتلال تهديداً 
صــريــحــا إلـــى قـــادة فــصــائــل المــقــاومــة 
فــي قــطــاع غـــزة بــالاغــتــيــال، فــي حــال 
إطلاق قذائف صاروخية من القطاع 
الــعــدوان على مدينة جنين  ردّاً على 
ومــخــيّــمــهــا، وســـط اســتــنــفــار لجيش 

تها الــطــائــرات 
ّ
مــن الــغــارات الــتــي شن

ــأ  ــبـ ــا أنـ ــ ــم، مــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــى المـ ــلــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــحــ الــ
بــاحــتــال الــضــربــات الــجــوّيــة موقعاً 
تصفية  بــغــرض  العملية  فــي  رئيساً 
أكبر عدد ممكن من الأهداف، وكذلك 
العملاقة   »D9« جــرافــات  باستخدام 
لتجريف الــشــوارع والــطــرقــات وهــدم 
ــازل. وأعـــــادت هـــذه المــشــاهــد إلــى  ــنـ المـ
الأذهــــان مــا قـــام بــه الــعــدو قــبــل نحو 
ــنــــن أيــــــضــــــا، حــيــث  ــن فــــــي جــ ــ ــدَيـ ــ ــقـ ــ عـ
والتدميرية  القاتلة  الــقــوة  استخدم 
الضخمة  بالجرافات  ســواء  نفسها، 
الحربية، من أجل كسر  الطائرات  أو 

إرادة المقاومين.
ويكشف هــذا الــعــدوان الفشل الكبير 
لعملية »كاسر الأمــواج« التي بدأها 
فــي   2022 آذار  مـــنـــذ  ــدو  ــعــ الــ جـــيـــش 
الــضــفــة الــغــربــيــة. كــمــا يــكــشــف عمق 
الأزمـــــة الـــتـــي ســبّــبــتــهــا المـــقـــاومـــة في 
جـــنـــن لـــحـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال، بــعــدمــا 
ــوّر كــبــيــر فـــي إمــكــانــاتــهــا  ــطـ ــل تـ ــجّـ سُـ
ى في تعطيلها عشر 

ّ
وقدراتها، تجل

اليوم  تحوّل  حتى  المقاومين،  توليد 
إلى مركز لقيادتهم. ورغم هذا، يعود 
العدو  حكومة  في  سياسي  مسؤول 
الآن  لــن تكون بعد  إن »جنين  ليقول 

ملاذاً للإرهاب«. 
ــن الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــ ــور مـ ــهــ بـــعـــد شــ
ــتــــال، فجر  المــخــيــم، بــــدأ جــيــش الاحــ
أمس، عدواناً على مخيم جنين الذي 
لا تتعدّى مساحته كيلومتراً واحداً، 
دافعاً إليه بلواء كامل يتراوح عديده 
آلاف جــنــدي من  آلاف و7   4 بـــن  مـــا 
الخاصة  والـــوحـــدات  الــجــيــش  نخبة 
ــــان«  ــــدوفـ مـــن مــثــل »مـــغـــيـــان« و»دوفـ
و»إيــغــوز« وغيرها. كما دعــمَ هــؤلاءِ 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــراب مـ ــ ــأســ ــ بــ
الآليات  ومئات  الحربية،  والطائرات 
ــة مـــــن جـــيـــبـــات  ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ــ ومــــجــــنــــزرات وجــــــرافــــــات. وكـ

لمـــواجـــهـــة عـــشـــرات المـــقـــاومـــن الــذيــن 
ــــوى بـــنـــادقـــهـــم الآلـــيـــة  لا يــمــلــكــون سـ
للقتال  فـــولاذ  مــن  وعــبــواتــهــم وإرادة 
العدوان بعدد كبير  والمقاومة. وبــدأ 

على الغلاف



الخرطوم ــ الأخبار

ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  تــــراجــــعــــت الآمـــــــــال فـ
المندلعة  الــحــرب  تــوقــف  حــلــول سلمية 
الــســودان  فــي الخرطوم وبعض أجـــزاء 
العمليات  مواصلة  لتضحي  الغربية، 
الــعــســكــريــة هـــي الــخــيــار الــوحــيــد لــدى 
ــن المــتــحــاربَــن: الجيش 

َ
 مــن الــطــرف

ّ
كـــل

 
ّ

في ظل ذلك  ويأتي  السريع«.  و»الدعم 
فــشــل المـــبـــادرات الــخــارجــيــة المــطــروحــة 
لــتــحــقــيــق اخــــتــــراق فــــي جــــــدار الأزمــــــة، 
الــتــي يــبــدو أنــهــا ســتــســتــنــزف طــاقــات 
تــمــكّــنــهــمــا من  جــانــبَــيــهــا، مـــن دون أن 
ــك، فــإن  ــ ــع ذلـ تــحــقــيــق أيّ انـــتـــصـــار. ومــ
 طــرف بأنه قريب مــن عتبة 

ّ
اعتقاد كــل

هـــذا الانــتــصــار، ربّــمــا يــكــون قــد أسهم 
ــتــهــمــا تـــجـــاه أيّ 

ّ
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــن

مـــبـــادرة لــلــتــفــاوض وإفــشــالــهــا قــبــل أن 
تبدأ.

ــوات »الــدعــم الــســريــع«  ومــنــذ اســتــيــاء قـ
على معسكر الاحتياط المركزي جنوبي 
الــخــرطــوم أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، أخــذ 
ارتفاع  ل في 

ّ
مث

َ
ت الصراع منحًى جديداً 

حدّة القتال بين الطرفين، ودخول أسلحة 
، على رأسها الطائرات 

ّ
جديدة على الخط

بكثافة  استخدامها  شــاع  التي  المسيّرة 
ـــن. كـــذلـــك، بــــدأ الــجــيــش 

َ
مـــن قِـــبَـــل الـــطـــرف

أم  مدينة  فــي  واســعــة  تمشيط  عمليات 
درمـــان، شــاركــت فيها الــقــوات الخاصة، 
المدفعي  القصف  تــواصــل  مــع  بالتزامن 
 من الخرطوم 

ّ
الثقيل من قِبَل قواته في كل

والخرطوم بحري، ما وضع »الدعم« في 
موقف الدفاع بعدما كانت هي المبادرة 
بالهجوم منذ بدء الحرب. وفي المقابل، 
بدا لافتاً استخدام قوات الجنرال محمد 
المــســيّــرات في  حــمــدان دقلو »حميدتي« 
اســـتـــهـــداف بــعــض مــعــســكــرات الــجــيــش 
ونقاط تمركزه، وهو ما طرح العديد من 
على  حصولها  كيفية  حــول  التساؤلات 

هذه الطائرات، فيما لم يستبعد البعض 
وقوف جهات خارجية وراء ذلك.

العسكري  التصعيد  هـــذا  مــن  وبــالــرغــم 
النوعي  والتطور  الطرفين،  بين  المتزايد 
 أن 

ّ
فـــي ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، إل

نــصــراً واضــحــا على  أيّ منهما  تحقيق 
الأرض يــمــهّــد لــحــســم المـــعـــركـــة، لا يـــزال 
يبدو بعيداً. فالجيش الذي أعلن قادته 
عند اندلاع القتال أن الحسم لن يستغرق 
ع 

ّ
سوى ساعات قليلة، يَظهر أنه لم يتوق

الفترة، بعد   هذه 
ّ

أن تصمد »الدعم« كل
تدميره معسكراتها الرئيسة في أطراف 
 

ّ
بكل الجيش  يـــرمِ  لــم  ولــذلــك،  العاصمة. 
قوته منذ بداية الحرب، الأمر الذي مكّن 
قــوات »حميدتي« من التمدّد في معظم 
مــنــاطــق وأحـــيـــاء الــعــاصــمــة والــســيــطــرة 
عليها. كما كان لغياب قادة الصف الأول 
فـــي الــجــيــش واحــتــجــازهــم فـــي الــقــيــادة 
المــعــارك،  بــالــغ على سير  الــعــامــة، تأثير 
ــل فــي تــأخــيــر تحقيق إنــجــاز فيها. 

ّ
تــمــث

أمّــا بالنسبة إلــى »الــدعــم«، فبالرغم من 
ادّعـــاء قادتها، منذ أيــام الحرب الأولــى، 
ــن 95% مــن  ــ أكــــثــــر مـ ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى 
بيّ، مع اقتراب إكمال 

َ
 أنه ت

ّ
الخرطوم، إل

الحرب شهرها الثالث، أن هذه السيطرة 
في العديد من حالاتها أقرب إلى أن تكون 
 بعض معسكرات 

ّ
شكلية، وخصوصاً أن

أو مقرات الجيش التي دخلتها »الدعم« 
مــا غادرتها  وســيــطــرت عليها، ســرعــان 
بعد أخذ المؤن والذخائر، باستثناء مقرّ 
الاحتياط المركزي الــذي لا تــزال تتمركز 
فيه. ولا يُستبعد أن يكون لجهل معظم 
ــراد هـــذه الـــقـــوات بــجــغــرافــيّــة المنطقة  ــ أفـ
التي يقاتلون فيها، دور في عدم تحقيق 
 عــن 

ً
نـــصـــر حـــاســـم فــــي المـــعـــركـــة، فـــضـــا

عدم وضوح الأهــداف التي يقاتلون من 
أجلها.

ــف اســتــمــرار الــقــتــال فــي العاصمة 
ّ
وخــل

الخرطوم، وبعض مدن ولايات دارفور، 
الخرطوم،  ففي  كارثياً.  إنسانياً  وضعاً 
ـــى مــــن ســـكّـــانـــهـــا حــتــى 

ّ
ـــبـــق

َ
يــعــيــش مــــن ت

الآن مـــحـــاصَـــريـــن فــــي مـــنـــازلـــهـــم، تــحــت 
ولا  كهرباء  بلا  الثقيلة  المدفعية  قصف 
ــــؤن الــغــذائــيــة لــدى  ــاء، فــيــمــا نـــفـــدت المـ ــ مـ
الــكــثــيــريــن مــنــهــم، وتــهــدّمــت الــعــديــد من 
منازلهم، وارتفع عدد الضحايا المدنيين 
ــرّاء الــقــصــف المــتــبــادل بين  مــن بينهم جــ
الـــطـــرفـــن. كــمــا تــشــهــد حــــدود الـــســـودان 
من  الفارّين  اللاجئين  ق 

ّ
تدف مع جيرانه 

الــحــرب، والــذيــن يعيشون أيضاً  جحيم 
أوضــاعــا مــأســاويــة فــي انتظار السماح 

لهم بدخول تلك البلدان.
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ــقـــادمـــن مـــن قــــرى عــنــزة  المــقــاتــلــن الـ
وجــبــع ومــديــنــة طــوبــاس، فــي إشــارة 
مــا قيل   

ّ
كــل أن  إلــى  عملية وميدانية 

ــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي  الــــيــــوم عــــن وقـ
للسلطة مــع الــعــدو لا يتعدى حــدود 

البيانات الإعلامية.  
ومع ذلك، فقد أثبت الفتية الواثقون 
ــيـــدة  الـــوحـ مـــعـــركـــتـــهـــم  أن  بـــالـــنـــصـــر 
هــي مــع الاحـــتـــال، وأن كــل الــبــنــادق 
والـــرجـــال مــجــهّــزون لــقــتــال عــدوهــم، 
ــذا مـــا يــفــســر الالــتــفــاف الشعبي  وهــ
الــــعــــارم حــــول مــجــمــوعــات المــقــاومــة 
ــلــــحــــة فــــــي كــــــل المـــــــــدن والـــــقـــــرى  المــــســ
والمــــخــــيــــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــيــث 
مــــواقــــع  رواد  مــــــن  الآلاف  تـــــحـــــول 
ــى نــقــل  ــ ــ ــي إلـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــــل تــــحــــركــــات الاحـــــتـــــال لــعــنــاصــر  كـ
وتصويرها.  رصدها  عبر  المقاومة، 
الهجوم،  لبدء  الأولــى  اللحظة  ومنذ 
ــتـــال إلـــى الــبــعــث  ــوات الاحـ عــمــدت قــ
ــن خـــــال قــصــف  ــة مــ ــزيــ بـــرســـائـــل رمــ
ــة فــــي حــي  ــبـ ــوالـ مــســجــد مـــحـــمـــود طـ
ــيــــاء عـــلـــى مــنــزل  ــتــ ــراء، والاســ ــ ــزهــ ــ الــ
ــيــــدي، وكـــأنـــهـــا فــــي ثـــأر  ــا الــــزبــ زكــــريــ
مزمن مع جنين. وفي ساعات الظهر، 
قــطــع الاحـــتـــال المـــاء والــكــهــربــاء عن 
العملية  أن  إلـــى  فــي مــؤشــر  المــديــنــة 
لفترات طويلة، وأن هدف  ستستمر 
الشعبية  الحاضنة  دفــع  هــذا  القطع 
ــى  ــم إلــ ــيــ ــخــ ــد داخـــــــــل المــ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ وبــ
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــا، لــاســتــفــراد 

المقاومة.  بعناصر 
وسواء طالت المعركة أو قصرت، فإن 
هــذه المعركة المندلعة في أزقــة جنين 
ــا، ســتــكــون  ــ ــهـ ــ ــواريـ ــ وشــــوارعــــهــــا وحـ
مؤشراً إلى تجذر وتمدد المقاومة في 
كل الضفة الغربية، التي بدأت تسمع 
أصــوات الطوالبة وأبــو جندل تعود 
ــــرن عـــلـــى مــلــحــمــة جــنــن  ــع قـ ــ بـــعـــد ربـ
الــكــبــرى، فــي شجاعة شــبــان، حملوا 
 
ً
الـــذكـــريـــات وعـــيـــا، وجـــسّـــدوهـــا عــمــا
ــتـــى كـــتـــابـــة هـــذه  يــــــؤرق المـــحـــتـــل. وحـ
السطور، لا تزال الحشود العسكرية 
لــاحــتــال تـــتـــواصـــل، حــيــث تــشــاهَــد 
المدرعة  الكبيرة  الجرافات  من  أرتــال 
العسكرية تتوجه  الآلــيــات  وعــشــرات 
عبر معبر سالم غرباً ومعبر الجلمة 

شمالًا في اتجاه جنين. 
تنتهِ،  ولــم  بـــدأت  المــعــركــة  بالنتيجة، 
لـــيـــصُـــحَّ فــــي جـــنـــن الــــقــــول: وحـــدهـــم 
الأمـــــــوات يـــشـــهـــدون نــهــايــة الـــحـــرب، 

وجنين مليئة بالرجال والبنادق.

عن الرجال والبنادق

: لسنا »حديقة البيت«
ّ

جنين للعدو
موسى جرادات

ــدأ  ــبــ لـــــــم تـــــكـــــد قــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال تــ
ــذي اســـتـــهـــدف مــديــنــة  ــ ــ ــا الـ ــهــ عــــدوانــ
جــنــن ومــخــيــمــهــا، مــنــذ فــجــر أمـــس، 
حـــتـــى أعـــلـــنـــت اســـــم الــعــمــلــيــة الــــذي 
ــدف مـــنـــهـــا: »الـــبـــيـــت  ــهــ يـــرمـــز إلـــــى الــ
والحديقة«؛ إذ يرى العدو أن مدينة 
جــــنــــن ومـــخـــيـــمـــهـــا هــــمــــا الـــحـــديـــقـــة 
ــلــه 

ّ
»الـــبـــيـــت« الــــــذي يــمــث الــخــلــفــيــة لــــ

الــكــيــان، والـــتـــي يــريــد إعـــدادهـــا بما 
يــتــنــاســب مــــع مــتــطــلــبــاتــه الأمـــنـــيـــة. 
دائـــمـــا بما  تــجــري  الـــريـــاح لا  أن  إلا 
تشتهي سفن الاحتلال؛ فبعد مرور 
أكثر من 16 ساعة على بدء العملية 
ــبـــار  الـــعـــســـكـــريـــة، بـــــدأت تـــخـــرج الأخـ
مـــن داخـــــل المـــخـــيـــم، والـــتـــي تــحــدثــت 
بــالمــجــمــل عـــن مـــعـــارك طـــاحـــنـــة، بــن 
حين بأسلحة 

ّ
عشرات الشبان المتسل

متواضعة، وأكثر من ألف جندي من 
الوحدات  من  هم 

ّ
جل الاحتلال،  قوات 

ــبـــة. ولـــم  ــنـــخـ الـــخـــاصـــة ووحـــــــــدات الـ
المخيم،  حــدود  عند  المعركة  تتوقف 
بــل تــجــاوزت ذلــك، إذ تمّت مهاجمة 
ــــط مــديــنــة  ــوات الاحــــتــــال فــــي وسـ ــ قــ

جنين، وعلى شارع جنين ــــ حيفا. 
لم  الآن،  حتى  العملية  لسير  المتابع 
يـــشـــاهـــد وجـــــــوداً لـــجـــنـــود الاحـــتـــال 
خـــــــــارج مـــركـــبـــاتـــهـــم المــــــدرعــــــة الـــتـــي 
يحاولون الاحتماء عبرها من نيران 
المــقــاومــن وعــبــواتــهــم. وفـــي كــل مــرة 
حاولت فيها تلك القوات الترجل من 
تقع  كانت  المنازل،  المركبات لاقتحام 
لها مسبقاً. ففي حي  عِــــدَّ 

ُ
أ فــي كمين 

الدمج داخل مخيم جنين، وقعت قوة 
»إيغوز« التابعة للواء »غولاني« في 
من  محاصرتها  تــمّــت  أن  بعد  كمين 
كــل الجهات، وشــوهــدت وهــي تطلق 
بعد  المصابين،  لنقل  الأحمر  الدخان 
ــتـــدرجـــت عــنــاصــرهــا »كــتــيــبــة  أن اسـ

جــنــن«. كما سُــجّــل كمين آخــر خلف 
خــطــوط الــهــجــوم، فــي ســـوق المــديــنــة 
خـــارج المــخــيــم، وتــحــديــداً فــي منطقة 

السينما.

المعنويات والفزعات القادمة 

كـــذلـــك، تــتــحــدث المــعــلــومــات الـــــواردة 
من داخل المخيم، عن وصول عشرات 
ــــاف جــنــن، وأيــضــا  المــقــاتــلــن مـــن أريـ
ــرم ونـــابـــلـــس.  ــكــ ــولــ ـــي طــ

َ
مـــــن مـــديـــنـــت

وبحسب مصادر أهلية تحدثت إلى 
»الأخــبــار«، فــإن هــؤلاء يقاتلون الآن 
إلــى  إلـــى جــنــب وكــتــفــا  بالفعل جنباً 
كتف، مع رفاقهم المقاتلين في المخيم. 

وهـــذا مــا أكــدتــه بــيــانــات صــــادرة عن 
»كتيبة طولكرم«، ومجموعة »عرين 
الأســـــود«، الــتــي دعـــت أهــالــي الضفة 
إلـــــى تــصــعــيــد المــــواجــــهــــة فــــي عــمــوم 
ــرة لــجــنــن  المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة نـــصـ
ــابـــل، تــتــحــدث  ــقـ ــــي المـ ومــخــيــمــهــا. وفـ
ــاء عـــن حــمــلــة اعــتــقــالات  ــبـ بــعــض الأنـ
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة  ــهــ ــتــهــا الأجــ

ّ
شــن

مشارف  على  الفلسطينية،  للسلطة 
ــنــــن، طــــاولــــت عـــشـــرات  مـــحـــافـــظـــة جــ

 ما قيل عن وقف 
ّ

كل

التنسيق الأمني 

للسلطة مع العدو لا 

يتعدى حدود البيانات 

الإعلامية

دخلت الطائرات 

رة بكثافة 
ّ

المسي

 المعارك
ّ

على خط

ر حـياة المقاومة
ّ

 المخيم: جنين مؤش
ّ

طيف طارق عز الدين يلف

ة، رغم أنها 
ّ

العملي

الأكبر منذ عملية 

»السور الواقي« في 

عام 2002، لا تزال في 

 النبض«
ّ

مرحلة »جس

يوسف فارس 

بــفــيــض مــن الــطــاقــة والـــهـــدوء، أجــاب 
ــز الـــــديـــــن، ســــــؤالًا  ــ الـــشـــهـــيـــد طـــــــارق عـ
ســابــقــا لــصــاحــب هـــذه الــســطــور حــول 
جــــــــــدوى الــــنــــســــق الــــعــــســــكــــري الــــــذي 
ــنـــــن«، والــــــذي  ــة جـــ ــبـ ــيـ ــتـ تـــنـــتـــهـــجـــه »كـ
متتالية  إلى خسارات بشرية  يفضي 
وصــعــبــة فــي صــفــوف الــكــادر المــقــاوم. 
كان السؤال: »إذا كان الاغتيال قادماً 
 الــطــاقــات 

ّ
ــســتــغــل

ُ
حــتــمــا، فـــلـــمـــاذا لا ت

فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات دقــيــقــة ومـــركّـــزة، 
عــوضــا عــن المــشــاغــلــة، وخــصــوصــا أن 
في  الشعبية  الرغبة  ق 

ّ
تحق العمليات 

من  وتــزيــد  ومستوطنين،  جــنــود  قتل 
الــجــواب:  فــأتــى  تكلفة الاســتــيــطــان؟«، 
الــضــفــة  مـــعـــادلـــة  فـــي  جــنــن  دور  »إن 
الغربية يتجاوز تنفيذ عملية أو قتل 
هو  الصغير  المخيم  هــذا  فقط،  جنود 
كافة،  المــدن  في  المقاومة  ر حياة 

ّ
مؤش

ليعمل  والباعث  والحياة  الحافز  هو 
ــام  ــم تـــأخـــذ جـــنـــن زمــ ــو لــ الـــجـــمـــيـــع. لــ
وأريحا  نابلس  انخرطت  لما  المبادرة، 
من   )...( المعركة  فــي  وطولكرم  وجبع 
المـــهـــمّ أن تــبــقــى جــنــن حــامــلــة لـــلـــواء، 

ــــن خــلــفــهــا يــســيــر الـــجـــمـــيـــع«. قــبــل  ومـ
انطلاق كتيبة جنين في أيلول 2021، 
كان طارق عز الدين ورفاقه قد أعادوا 
للمقاومة.  الاجتماعي  الإطــار  ترميم 
ــذا المــــوضــــوع:  ــ ــول هـ ــ يـــقـــول الــــرجــــل حـ
»كان الشبّان المبادرون في إعادة بناء 
المــقــاومــة فــي المــخــيــم، أو الــذيــن فــكّــروا 
فــي تنفيذ فــعــل فـــردي ضـــدّ الاحــتــال 
ــدّة  أفـــضـــى إلــــى اعــتــقــالــهــم، يــنــهــون مـ
ســجــنــهــم، وتــتــحــمّــل عــائــاتــهــم عــبء 
دفـــع مــئــات آلاف الــشــواكــل، عــبــر بيع 
الغرامة  لتسديد  والممتلكات،  الذهب 
التي يفرضها الاحتلال مقابل إطلاق 
هذا  أن  غير  الاعتقال،  عقب  سراحهم 
لم يقنع أحدهم بأن لا  الكبير  الحمل 

يشتهي حمل السلاح مجدّداً«. 
ــمـــق لــــواقــــع الــضــفــة  وفــــي تـــشـــريـــح أعـ
الثانية،  الانتفاضة  بعد  ما  الغربية 
وما بعد حقبة الرئيس الراحل ياسر 
عــرفــات، وتــحــديــداً فــي عــهــد الــرئــيــس 
ــنـــرال  ــة الـــجـ ــ ــايـ ــ مـــحـــمـــود عــــبــــاس ورعـ
ــركـــي كـــيـــث دايــــتــــون، احــتــفــظــت  ــيـ الأمـ
كانت  فبينما  التمايز.  بقصب  جنين 
خـــطـــوات الاحـــتـــال المــتــســارعــة لــعــزل 
ــد عــن  ــديــ ــجــ الـــجـــيـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ

الــهــمــوم الــعــامــة والــوطــنــيــة، ودفــعــه 
ــذات،  إلـــى الــتــمــحــور حـــول هــمــوم الــ
2010 و2014  عامَي  قد وصلت بين 
ــــى حـــــــدود الــــســــمــــاح لـــلـــمـــقـــاومـــن  إلــ
ــل  ــ ــداخـ ــ ــقــــن بــــالــــعــــمــــل فـــــي الـ ــابــ ــســ الــ
المــحــتــل، والــحــصــول عــلــى امــتــيــازات 
السفر، بعد توقيع »كتب استرحام« 
لـــــــــدى »المــــــنــــــسّــــــق الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«، 
النضالي،  تاريخهم  فيها  يشطبون 
العودة  بعدم  بموجبها  ويتعهّدون 
ــــاح مــــــجــــــدّداً، كـــان  ــــسـ إلــــــى حـــمـــل الـ

جنين،  في  الجديد«  المقاوم  »الجيل 
يـــحـــاول بـــقـــدر مـــا يــســتــطــيــع إحــيــاء 
ــم يــشــكّــل  ــة. ولـــــذا، لـ ــقـــاومـ الـــحـــالـــة المـ
مــــؤسّــــس »كـــتـــيـــبـــة جــــنــــن«، جــمــيــل 
الــــعــــمــــوري، اســـتـــثـــنـــاءً فــــي المــشــهــد، 
التي يعمل  الأجــرة  يــومَ باع سيارة 
بدلًا  واشترى  أسرته،  ليعيل  عليها 
منها بندقية، منبئاً بأن الاستثمار 
ــة فــي  ــاومـ ــقـ ــالـــة المـ ــابـــي فـــي حـ ــجـ الإيـ
تعوّض  نتائج  إلــى  سيقود  المخيم 
15 عــامــا مـــن الاصـــطـــدام بـــواقـــع ما 

والانقسام.  الانتفاضة  بعد 
وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة مــن وراء 
ــا  ــدأهـ ــتــــي بـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ
ــــال فـــجـــر أمــــــس، عــبّــر  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
عــنــهــا مـــســـؤول ســيــاســي إســرائــيــلــي 
في حديث إلى قناة »كــان«، قال فيه: 
هو  العسكرية  العملية  مــن  »الــهــدف 
إنــــهــــاء مـــكـــانـــة جـــنـــن كــمــديــنــة مـــاذ 
ــاب«. وتـــشـــي المـــشـــاهـــد الــتــي  ــ ــــإرهــ لــ
فتها الساعات الأولى من الهجوم 

ّ
خل

بــرغــبــة إســرائــيــلــيــة فــي إعــــادة إنــتــاج 
مشاهد الاجتياح الكبير للمخيم في 
عـــام 2002: الــعــشــرات مــن الــســيّــارات 
المـــــحـــــروقـــــة، قــــصــــف بـــــوابـــــة المـــخـــيـــم 

ومــســجــد الــشــهــيــد مــحــمــود طــوالــبــة، 
ــــات وهــــــــدم الـــبـــنـــى  ــرقـ ــ ــطـ ــ تــــجــــريــــف الـ
الــتــحــتــيــة. ويــعــنــي ذلـــك أن المــقــصــود 
لة في 

ّ
يتجاوز المنجزات المادية المتمث

تــدمــيــر ورش تــصــنــيــع الــعــبــوات، أو 
إجهاض محاولات إنتاج الصواريخ، 
وتحميل  الــعــقــول،  على  التأثير  إلــى 
الــحــاضــنــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــقــاومــة 

عبء احتضان الشبّان المقاومين. 
عــلــى نـــطـــاق أوســــــع، لـــم تــغــب إيــــران 
ــن المـــــــهـــــــداف؛ إذ  ــ ــه« عــ ــ ــلــ ــ ــ و»حـــــــــــزب ال
لين 

ّ
المحل ألسنة  على  الحديث  ــكــرّر 

َ
ت

ــم  ــدعــ ــم الــ ــجــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن عــــــن حــ
ــيــــة. وفـــي  الإيــــــرانــــــي لـــلـــضـــفـــة الــــغــــربــ
ــدا مــحــاولــة  ــاه، وفـــي مـــا بـ ــجـ ــذا الاتـ هـ
ــيــــركــــي  ــلــــحــــصــــول عــــلــــى غـــــطـــــاء أمــ لــ
الإسرائيلي  السفير  صـــرّح  لــلــحــدث، 
فــي واشــنــطــن، مــايــك هــرتــســوغ، بــأن 
ولن  لإيـــران،   

ً
معقلا أصبحت  »جنين 

ى 
ّ
يتأذ الأيــدي عندما  نقف مكتوفي 

الـــكـــاتـــب  رأى  كــــذلــــك،  ــا«.  ــونــ ــنــ ــواطــ مــ
الإسرائيلي في صحيفة »معاريف«، 
ــقـــال حــمــل  ــــي يـــســـســـخـــروف، فــــي مـ آفـ
عنوان »إيران فرع جنين«، أن العملية 
ــر الأمــــان 

ّ
الـــجـــاريـــة فـــي جــنــن ســتــوف

لعدّة أسابيع، ولن تكون مجدية في 
المقاومة،  القضاء تماماً على ظاهرة 
بــالــنــظــر إلـــى أن »إيـــــران وحــــزب الــلــه 
ــارا الــعــمــل فـــي ســـاحـــة الــضــفــة،  ــتــ اخــ
ــا عــــن الـــســـاحـــات الـــخـــارجـــيـــة،  عـــوضـ
فـــراغ تتركه  أيّ  لمــلء  وهــمــا يسعيان 
السلطة«، مضيفاً إن »العامل المنجز 
ر في المشهد هو دعم الأجهزة 

ّ
والمؤث

لاستعادة  للسلطة  التابعة  الأمنية 
ت تمارسه منذ عام 

ّ
دورهــا الــذي ظل

.»2006
ــم أنــهــا  ــ ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة، رغــ ــلـــى أن تـ عـ
الــواقــي«  الأكــبــر منذ عملية »الــســور 
في عام 2002، حيث زجّ فيها جيش 
الاحتلال بلواء عسكري كامل )7000 
جندي ومئات الآليات وسلاح الجو 
ــــح مـــســـؤول  ــــات(، فــيــمــا رجّــ ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ
لـيومين  تستمرّ  أن  إسرائيلي  أمني 
أكبر من  أن تكون  أي  أيـــام،  أو ثلاثة 
 مـــن عــمــلــيــة واســـعـــة، 

ّ
اجـــتـــيـــاح وأقــــــل

النبض«؛  فــي مرحلة »جـــسّ  تـــزال  لا 
وبالتالي، فإن توسّعها أو انتهاءها 
فعل،  ردة  مــن  فه 

ّ
بما ستخل مــرهــون 

ــدن الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــ ســــــــواء فـــــي مـ
الأخرى أو في قطاع غزة.

على الغلاف
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رات تقتحم الميدان:
ّ

المسي

راً
ّ

الحسم لا يزال متعذ

السودان

غزة توصل رسائلها:

 لن ينحصر بالضفة
ّ

الرد

غزة ــ رجب المدهون

الــذي يواصل فيه الاحــتــال عــدوانــه على مدينة جنين  في الوقت 
ومــخــيّــمــهــا، بــهــدف الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة هــنــاك، نقلت حركتا 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« رسائل ساخنة إلى الوسطاء بأنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح بإنهاء المقاومة في المخيم مهما 
فها ذلك من ثمن. وتزامناً مع العدوان، جرت مباحثات هاتفية 

ّ
كل

المصرية،  المخابرات  الحركتين ومسؤولين في جهاز  قيادات  بين 
إضافة إلى اتصالات مع مسؤولين في الأمم المتحدة حول الجرائم 
العدو بدافع الانتقام والتخريب، بحسب ما علمته  التي يرتكبها 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر فــي »الــجــهــاد« و»حــمــاس« على الــســواء. 
رت الــحــركــتــان، فــي خـــال المــبــاحــثــات، مــن أنـــه فــي حـــال لم 

ّ
ــذ ــ وحـ

يوقف الاحتلال جرائمه، فإن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 
ذاهبة إلى تصعيد كبير وموسّع، وفق المصادر، التي أضافت أن 
تخيفها  لا  بأنه  المصريين  الوسطاء  أبلغتا  و»حــمــاس«  »الجهاد« 
الــتــي يتحدث عنها الإعـــام الإســرائــيــلــي تــجــاه قطاع  الــتــهــديــدات 
غزة، وأن الردود على جريمة الاحتلال في جنين لن تقتصر على 
الممكنة.  والأدوات  الساحات  جميع  بل ستشمل  الغربية،  الضفة 
والعضو  الإسرائيلي  الطاقة  نقلت عن وزيــر  »القناة 12«  وكانت 
في المجلس الوزاري المصغّر »الكابينت«، يسرائيل كاتس، قوله إن 
»عيننا مفتوحة على غزة، ونقلنا تحذيرات شديدة جدّاً إلى قادة 
لوا«. كما نقلت 

ّ
الفصائل في القطاع، بشأن ما سيحدث إذا تدخ

عنه أن »الوضع قد يتطوّر رغم أن حماس مرتدعة منذ أيار 2021، 
والجهاد الإسلامي مرتدعة منذ العملية العسكرية الأخيرة »درع 

يها ضربات شديدة حينها«. 
ّ
وسهم«، وتلق

الفلسطينية،  المقاومة  لفصائل  المشتركة  الغرفة  ــت 
ّ
زف المقابل،  في 

ر ملحمة 
ّ
في بيان، »شهداء مخيم جنين الصامد الأبيّ، والذي يسط

الــذي  جــديــدة مــن البطولة والــفــداء أمــام غطرسة الاحــتــال البغيض 
الظلام، طامعاً في كسر شوكة  المخيم تحت جنح  بدأ عدوانه على 
أهلنا  البطولة وواهماً بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة  جنين 
 »أبناء الشعب الفلسطيني 

ً
في جنين وفي الضفة المحتلة«، مناشدة

 المدن والقرى والمخيمات خاصة حول جنين، تفعيل المواجهة 
ّ

في كل
مع الاحتلال، ومساندة جنين، وتلقين العدو دروساً قاسية ردّاً على 
الوطنية والإسلامية في  القوى  أكــدت  الاتجاه نفسه،  عدوانه«. وفي 
قطاع غزة أن العملية العسكرية في جنين لن تردع الشباب في الضفة 
 على وحــدة 

ً
عــن الانــتــفــاضــة والــثــورة حتى تحرير الــبــاد، مــشــدّدة

كما  بجنين.  بالاستفراد  للاحتلال  السماح  وعــدم  المــقــاوم،   
ّ

الــصــف
 المدن والمخيمات والقرى في الضفة إلى 

ّ
دعت الفلسطينيين في كل

 
ً
ة

ّ
النقاط والمحاور، حاض تكثيف الاشتباك مع الاحتلال في جميع 

أهل القدس وغزة والداخل والشتات على تنظيم أكبر فعاليات شعبية 
 مناطق 

ّ
لدعم جنين. وجدّدت دعوتها الأجهزة الأمنية في جنين وكل

 أن 
ً
الضفة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الفلسطينيين، مؤكدة

الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من هذا العدوان.

خلّف استمرار القتال وضعاً إنسانياً كارثياً )أ ف ب(

دور جنين في معادلة الضفة الغربية يتجاوز 

تنفيذ عملية أو قتل جنود فقط )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- ملحن مصري راحل – 2- سلاح حربي – عاصمة ولاية ألاسكا الأميركية – 3- ثرى 
– هيّ – 4- فنان سوري – 5- حرف نصب – حصلت – 6- من الحيوانات – للتأوه – 
أصلح ما تصدّع – 7- نهر ألماني – شهر ميلادي – 8- من أسماء الشمس – فعلت ما 
شاءت دون رادع – 9- متشابهان – أخرِج السيف من غمده – وشى – 10- من أئمة 

الفقهاء في الإسلام ترك مذهباً معروفاً

أفقيا

1- ضاحية عصرّية في القاهرة – 2- أحد أبناء نوح – أول جبّار في الأرض – 3- طعم 
الحنظل – يكتب عليه الطالب – 4- ماركة قداحات – للتعريف – 5- شقيق – مادة 
قال على الهاتف – 7- 

ُ
تتكوّن على وجه الحديد بسبب رطوبة الهواء – 6- أسره – ت

خلاف معلوم – ما يسوّى منه الإبريسم أو الحرير – 8- من أحياء نيويورك يُعتبر 
أكبر مركز ماليّ عالميّ – 9- فقد عقله – إسم موصول – رجل ضعيف – 10- من أنواع 

فاكهة الحمضيات – قاذف القوس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ايلمن – 5- أيّدت – مازدا – 6- 
ّ

ي – 2- انفاليد – فا – 3- تجتهد – عكاظ – 4- كل
ّ
1- فيليب حت

دامان – جل – 7- رنت – رع – هيق – 8- وبّ – خم – شيلد – 9- ماريوس – 10- بطرس غالي

أفقيا

1- فاتك الــرومــي – 2- ينجلي – نبأ – 3- لفت – د د ت – رب – 4- ياهاتا – خيط – 5- بلدي – 
اع – س س – 7- تدعمان – 8- كنز – هيرا – 9- فا – دجيل – 10- ناظم القدسي

ّ
مرمور – 6- حي – لم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4346شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: صالح عبد الحي

s u d o k u4 3 4 7

1011

4 3 4 7

4347مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 8 9 6 4 5 3 2 1

6 5 1 8 3 2 9 4 7

4 2 3 1 9 7 8 6 5

2 3 7 4 5 6 1 8 9

9 6 8 2 1 3 7 5 4

1 4 5 7 8 9 6 3 2

5 7 4 3 6 1 2 9 8

3 9 2 5 7 8 4 1 6

8 1 6 9 2 4 5 7 3

6 8 5 2
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صحافية ومؤلفة أميركية. الزوجة السابقة للممثل الاميركي 
أرنولد شوارزنغر

9+4+3+2+7+10 = ماركة سيارات ■ 11+8+6 = يكسو جلد 
الطيور ■ 5+1 = والدة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الحدث

تقرير

علي عواد

الــحــالــة الفرنسية  الــشــكــل، تــشــبــه  فــي 
الــراهــنــة حـــادثـــة مــقــتــل جــــورج فلويد 
عــلــى يـــد الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة. فــأحــد 
ــى 

ً
أفــــــراد الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة قــتــل فــت

نائل  عــامــا، اسمه  العمر 17  مــن  يبلغ 
مــرزوق من أصل جزائري، في نانتير 
غـــرب بــاريــس، يـــوم الــثــاثــاء فــي الــــ27 
إثر  لتندلع على  الماضي،  من حزيران 
الـــحـــادثـــة احــتــجــاجــات واســـعـــة بـــدأت 
تــمــتــدّ إلــــى دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 

ــن أول الإجـــــــــــراءات الـــتـــي بـــــدا أنــهــا  مــ
ضت عن اجتماع الأحــد، الاتجاه 

ّ
تمخ

إلــى نشر سبعة آلاف جــنــدي إضافي 
في العاصمة باريس لحماية وسطها 
الــتــجــاري ومــؤسّــســات الــحــكــم. كــذلــك، 
ر إغلاق شارع الشانزليزيه، فيما  تقرَّ
ألغت مجموعة »لوي فيتون« الفاخرة 
خــطــطــا لــتــقــديــم إحــــدى مــاركــاتــهــا في 
مــعــرضــهــا الـــرئـــيـــس هـــنـــاك، حــتــى إن 
الـــجـــوار استدعت  فــي  المــتــاجــر  معظم 
عــنــاصــر أمـــن إضــافــيّــن لــلــتــعــامــل مع 
ألوية  شرت 

ُ
الطارئة. أيضاً، ن الحالات 

قــــوات خــاصــة مــحــمــولــة عــلــى عــربــات 

لندن - سعيد محمد

عــقــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل 
ــه، خــلــيّــة أزمـــة،  ــ مـــاكـــرون، وكــبــار وزرائـ
ــــي ســبــل  ــاء الأحـــــــــــد، لـــــلـــــتـــــداول فــ ــ ــسـ ــ مـ
 
ّ
الــتــعــامــل مــع الاضــطــرابــات الــتــي تهز
الـــبـــاد، مــنــذ مــقــتــل شـــاب فــرنــســي من 
أصــل جــزائــري على يــد شرطة المــرور، 
قـــانـــونـــي. وتـــحـــوّلـــت  ــرّر  ــبــ مــــن دون مــ
في  للشبّان  العفوية  الغضب  مشاعر 
الأحــيــاء الــفــقــيــرة، على هــوامــش المــدن 
الــكــبــرى، سريعاً إلــى واحـــدٍ مــن أســوأ 
ــال الــشــغــب والـــتـــخـــريـــب والــنــهــب  ــمـ أعـ
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد مــنــذ انتفاضة 
تــفــاصــيــل  أن  ــم  رغــ وعـــلـــى   .2005 ــام  عــ
ــخــذهــا المجتمعون - 

ّ
الــقــرارات الــتــي ات

إليزابيث  الـــوزراء  ومــن بينهم رئيسة 
ــيـــرالـــد  ــة جـ ــيــ ــلــ ــداخــ بــــــــــورن، ووزيــــــــــر الــ
دارمانين، ووزير العدل إريك دوبوند 
لعين 

ّ
أن مط  

ّ
إل ــن، 

َ
ــعــل

ُ
ت لـــم   - مــوريــتــي 

على أجــواء الخليّة قالوا إن الحكومة 
تــــرزح تــحــت ضــغــط شــديــد للسيطرة 
وإبقائها  بسرعة،  الاضــطــرابــات  على 
ــار ثــقــافــي وعــرقــي  ــ مــحــصــورة فـــي إطـ
مرتبط بالفرنسيين من أصول شمال 
ــب عــــــدوى انــتــقــالــهــا 

ّ
أفـــريـــقـــيـــة، لــتــجــن

الــفــقــراء. وكــان  إلـــى ســائــر الفرنسيين 

وبعد ثلاثة أيّام على وقوع الجريمة، 
طــلــب الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
ــتــــوى الأكـــثـــر  ــحــ مــــــاكــــــرون، »إزالـــــــــــة المــ
حـــســـاســـيّـــة« عـــن مـــنـــصّـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، ملقياً اللوم عليها وعلى 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو فـــي تــأجــيــج الــعــنــف، 
ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ ــه اعـ ــتـ ــكـــومـ ــيـــمـــا أعــــلــــنــــت حـ فـ
ملاحقة المخرّبين من خلال حساباتهم 
عــلــى هـــذه المـــنـــصّـــات، لــتــعــود وتــعــلــن، 
أمـــس، أنــهــا ستغلق خــدمــة الإنــتــرنــت 
فـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة، مــنــعــا لانــتــشــار 
ــتـــوازي،  ــالـ »المـــعـــلـــومـــات الـــكـــاذبـــة«. وبـ

ي مارسيليا وليون، 
َ
مدرّعة في مدينت

ــفــــاخــــرة  ــا الــ ــتــــاجــــرهــ ض مــ بــــعــــد تـــــعـــــرُّ
لعمليّات نهب واسعة.

ــزل رئــيــس  ــنـ ــكّــــل الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـ وشــ
فــي  روز   - لــــهــــالــــي  ضــــاحــــيــــة  بــــلــــديــــة 
ــارة  ــ بـــــاريـــــس، وإصـــــابـــــة زوجـــــتـــــه، إشــ
احتاجتها الأجهزة الأمنية للحصول 
على ضوء أخضر بقمع الاضطرابات، 
عــبــر الـــلـــجـــوء إلــــى مـــزيـــد مـــن الــعــنــف. 
قل عن قائد شرطة بــاريــس، لــوران 

ُ
ون

نونيز، قوله إن »هذا الهجوم تحديداً 
ــاوزاً لــلــخــطــوط الـــحـــمـــر، ولا  ــجــ كــــان تــ

يمكن السكوت عنه«.
ــا تـــــــحـــــــاول وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــفـــرنـــســـيـــة - ومـــعـــظـــمـــهـــا يــمــيــنــيــة - 
ــمّــــشــــن مــن  ــتــــفــــاضــــة المــــهــ تــــصــــويــــر انــ
ـــهـــا أعــمــال 

ّ
ــكّـــان الـــضـــواحـــي عــلــى أن سـ

ــهــــب، غـــيـــر أن تــحــلــيــل  لــصــوصــيــة ونــ
ــرّضـــت لــلــهــجــمــات،  ــعـ المــــواقــــع الـــتـــي تـ
لمراكز  مقصود  اســتــهــداف  إلــى  يشير 
ــلــة 

ّ
ــة المــتــمــث ــ ــدولـ ــ ــة، ورمــــــــوز الـ الــــشــــرطــ

الصحية  والــعــيــادات  البلديات  بمقارّ 
والمــكــتــبــات، إضــافــة إلــى بــنــوك وفــروع 
فرنسي،  مسؤول  وبحسب  البورصة. 
فإن أكثر من 250 مقرّاً للشرطة، و150 
تعرّضت  بــلــدي،  مبنى  أو  بلدية  مــقــرّ 
لهجمات خلال الأيام القليلة الماضية، 

المــعــايــيــر المـــزدوجـــة فـــي الــرقــابــة على 
أن بعض  الإنــتــرنــت، خصوصاً لجهة 
خذ شركات 

ّ
ع« أن تت

ّ
الحكومات »تتوق

التواصل الاجتماعي إجراءات سريعة 
المــحــكّ،  على  مصالحها  تــكــون  عندما 
الــطــرف عــمّــا لا يعنيها   

ّ
بينما تــغــض

ــبـــاشـــرة. هـــي رقـــابـــة انــتــقــائــيــة غير  مـ
عادلة، علماً أنه من الضروري معالجة 
ــل، 

ّ
انــتــشــار المــحــتــوى الــضــارّ أو المــضــل

»السوشِل  هــذه  على  بكثرة  والمنتشر 
 الاســتــهــداف الانــتــقــائــي 

ّ
مــيــديــا«، لــكــن

للمحتوى غير المؤاتي للدول الغربية 
العادل  التنظيم  حيال  مــخــاوف  يثير 
وغير المتحيّز للخطاب عبر الإنترنت. 
فــكــيــف كـــانـــت ردة فـــعـــل الــــغــــرب عــلــى 
احـــتـــجـــاجـــات تــــايــــوان؟ وكـــيـــف أزالــــت 
غالبية منصّات التواصل الاجتماعي 
حــســابــات وســـائـــل الإعـــــام الــروســيــة 
في بداية الحرب في أوكرانيا؟ وكيف 
تعاملت تــلــك المــنــصّــات أيـــام »الــربــيــع 
العربي«؟ والطامة الكبرى، كانت يوم 
للولايات  الـــ45  الرئيس  رقميّاً  سكت 

ُ
أ

المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، عن 
ر 

ّ
 منصّات عالم الديجيتال. وقد حذ

ّ
كل

إدوارد  السابق،  الاستخبارات  عضو 
ســــنــــودن، فـــي حــيــنــه، مـــن أن »عـــمـــارة 
ــه »مـــهـــمـــا كـــان  ــ الـــقـــمـــع تـــتـــعـــاظـــم«، وأنــ
رأينا في ترامب، فلا يجب أن نؤيّد ما 

حصل له، لأن الدور آتٍ علينا«.
يُــعــدّ مــا يحصل فــي الــعــالــم الرقمي، 
الــيــوم، شــديــد الــخــطــورة، وأعــمــق من 
الأدوات،  تلك  يملك  الغرب  أن  مقولة 
وبالتالي فهي في خدمته. ففي مقال 
لـــه عــلــى مـــوقـــع »فـــوريـــن بــولــيــســي«، 
وبــعــنــوان »الـــقـــوة الــعــظــمــى الــعــالمــيــة 
 The Next( »ه

ّ
التالية ليست مَن تظن

 Global Superpower Isn’t Who
بــريــمــر،  إيــــــان  يـــقـــول   ،)You Think
عــالــم السياسة الأمــيــركــي ومــؤسّــس 
ورئيس مجموعة »أوراسيا« )شركة 
أبـــــحـــــاث واســــــتــــــشــــــارات فـــــي مـــجـــال 
الـــنـــظـــام  ــة(، إن  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ المـــخـــاطـــر 
العالمي القادم سيقوده ثلاثة أقطاب: 

القانوني  الــتــصــرّف غير  ــارّة تظهر  المـ
لــرجــل الــشــرطــة الـــذي أطــلــق الــنــار من 
ــائـــق الـــســـيـــارة  مـــســـافـــة صـــفـــر عـــلـــى سـ
إشــارات  أيّ  دون ظهور  مــن  فة، 

ّ
المتوق

ي 
َ
إلى خطر محتمل على حياة ضابط

الشرطة الموجودَين في مكان الحادثة.
واعتقلت السلطات نحو 1300 شخص 
يوم الجمعة، و800 يوم السبت، ليصل 
أكثر  إلــى  الآن  إلــى  المعتقلين  مجموع 
من خمسة آلاف، يبلغ معدّل أعمارهم 
- وفـــق مــعــلــومــات رســمــيــة - 17 عــامــا، 
فيما أصيب العشرات من رجال الأمن 
ــي أمــس رجل 

ّ
فــي الاصــطــدامــات. وتــوف

هائل،  حريق  مع  تعامله  أثناء  إطفاء 
ــال إن الــحــادث  لــكــن تــقــريــر الــشــرطــة قـ
ليس له علاقة مباشرة بالاضطرابات 

الجارية.
ــراقــــب الــســلــطــات فـــي غــيــر مـــا بلد  وتــ
أوروبـــــي مـــجـــاور اضـــطـــرابـــات فرنسا 
بعصبيّة، وخصوصاً أنها تستضيف 
ــــى شــمــال  ــات تـــعـــود أصـــولـــهـــا إلـ ــيّـ ــلـ أقـ
أفريقيا. وإذ تخشى حكومات بلجيكا 
وسويسرا وألمانيا وإسبانيا وهولندا 
والــــصــــدامــــات  الــــــحــــــوادث  تـــنـــتـــقـــل  أن 
إجــراءات  خاذ 

ّ
بات شرعت  فهي  إليها، 

الأوروبية  النخب  قلق  لكن  احترازيّة. 
الحاكمة الأكبر متأتٍ من إمكان تحوّل 
انــتــفــاضــة مهمّشي فــرنــســا إلـــى حــرب 

طبقيّة شاملة.
وغلبت أعمال الشغب الفرنسية إلى 
الآن بشكل خاص على أحزمة البؤس 
ــمّ الأقـــلـــيـــات  ــتـــي تـــضـ والــــضــــواحــــي الـ
والمهاجرين، وهي فئات تواجه، منذ 
عقود، سياسات التنميط العنصري. 

لـــكـــن مــــصــــادر الإحــــبــــاط فــــي فــرنــســا 
عُد مقتصرة 

َ
وعبر البرّ الأوروبي لم ت

عــــلــــى هــــــــــؤلاء، بـــــل مــــسّــــت قـــطـــاعـــات 
أعـــــــرض، ولا ســـيّـــمـــا بــــن مــنــســوبــي 
ــك مـــن خــال  ــ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، وذلـ
تــقــاطــع الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــف 

ّ
ــيـــة لــــأثــــريــــاء، مــــع الــتــقــش ــابـ المـــحـ

ــذ وُجّــــهــــت الأمـــــــوال الــعــامّــة  ــد مـ ــديـ المـ
لإنــقــاذ الــبــنــوك والمـــؤسّـــســـات المــالــيــة 
بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، 
ــم الــهــائــل الــــذي نــشــأ على 

ّ
والــتــضــخ

أوكرانيا. وجاءت  الحرب في  خلفية 
موجة الاضطرابات الحاليّة بعد عدّة 
شارك  التي  الاحتجاجات  من  أشهر 
فيها ملايين الفرنسيين على تفاوت 
والاجتماعيّة  السياسية  خلفياتهم 
ضــد )إصــــاح( قــانــون التقاعد الــذي 
ــاكـــرون. وقــبــلــهــمــا، حصلت  فــرضــه مـ
الــوقــود  ضريبة  بسبب  احتجاجات 
ــــراك  حـ ــــك  ــذلـ ــ وكـ  ،)2018( ــة  ــرحـ ــتـ ــقـ المـ
السترات الصفر الذي وصفته يوميّة 
ه »حرب طبقيّة تامّة«. 

ّ
»لو موند« بأن

وتــذهــب تــقــديــرات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إلـــى أن خــطــر حـــدوث هــذا  الفرنسية 
ــاعـــدة الاضـــطـــرابـــات  الـــتـــطـــوّر عــلــى قـ
ــود عـــــــــدد كـــــــــاف مـــن  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــط بـ ــبـ ــ ــرتـ ــ مـ
ــاريــــن الـــغـــاضـــبـــن  ــســ ــيــ ــــقــــن الــ

ّ
ــل المــــعــ

ــن بـــإمـــكـــانـــهـــم تــشــبــيــك الــفــئــات  ــذيــ الــ
المتضرّرة على صعيد واحد، ويبدو 
بتشجيع  تــمــرّ  لردعهم  طريقتها   

ّ
أن

الاصــطــدام  إلـــى  اليمينية  الــعــنــاصــر 
الــشــمــال  ــــول  بــالمــحــتــجــن ذوي الأصــ
نــزاع  إلــى  الــصــراع  لتحوير  أفريقية، 
ــول مـــصـــادر  ــ ــقـ ــ ثـــقـــافـــي وعــــــرقــــــيّ. وتـ

مـــن الــيــمــن الــفــرنــســي، إن مــتــبــرّعــن 
ألــف  الآن حـــوالـــي 700  إلــــى  جــمــعــوا 
يورو لمصلحة أسرة الضابط القاتل، 
ذ القانون، وأن 

ّ
ه كان ينف

ّ
معتبرين أن

الـــعـــنـــف الــــــذي يـــمـــارســـه المــحــتــجّــون 
بحزم  لها  التصدّي  ينبغي  »عــربــدة 

حتى على المستوى الشعبي«.
ذهــــب  الــــتــــي  الــــقــــتــــل  حـــــادثـــــة  أن   

ّ
إل

ضــحــيــتــهــا نــــائــــل مـــــــــرزوق، وبــغــض 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــر عـــــــن مـــــــــآل الاحـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
انــتــهــت أو تحوّلت  الــحــالــيــة - ســـواء 
إلى انتفاضة فقراء -، كشفت مجدداً 
المجتمع  فــي  عميقة  انــقــســامــات  عــن 
غير  مــن  الــشــبّــان  فغالبية  الفرنسي؛ 
ذوي البشرة البيضاء، والذين هاجر 
آباؤهم أو أجدادهم من المستعمرات 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة، يــشــعــرون بــأن 
للحرية  الفرنسية  الــجــمــهــوريــة  قــيــم 
والمـــــســـــاواة والــــعــــدالــــة لا تـــطـــبّـــق فــي 
حــالــتــهــم، فــيــمــا فــشــلــت الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة، عــلــى مـــدى 50 عـــامـــا، في 
التعامل مع ما سمّاه الرئيس الراحل، 
»سُـــمّ الــتــمــيــيــز«. ولا  جـــاك شـــيـــراك، بــــ
ــزال الــفــرنــســي مـــن أصــــل عـــربـــيّ أو  ــ يـ
أفريقي في الجيل الرابع أو الخامس 
عــرضــة لــلــتــوقــيــف مـــن قِـــبَـــل الــشــرطــة 
الفرنسيين ذوي  مــرّة مــن  بـــ 20  أكثر 
كــمــا أن تمثيلهم  الــبــيــضــاء،  الــبــشــرة 
فـــــي الــــســــجــــون هـــــو الأعــــــلــــــى، فــيــمــا 
تتضاءل نسبهم في التعليم العالي 
وينتمي  والعامّة،  المهمّة  والمناصب 
معظمهم إلى الفئات الأشــدّ فقراً في 
انغلاق تام  المجتمع توازياً مع شبه 

في فرص التقدّم.

لة 
ّ
»الولايات المتحدة الأميركية متمث

ــلــة 
ّ
بـــالأمـــن والــعــســكــر، الـــصـــن مــتــمــث

ــتــــجــــارة، بــالإضــافــة  بـــالاقـــتـــصـــاد والــ
إلــى جهة جــديــدة ثالثة هــي عمالقة 

التكنولوجيا«.
التي  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات 
تعمل غالباً من الدول الغربية، تركّز 
بـــن أيــديــهــا ســلــطــة هــائــلــة مــنــذ عــام 
الـــحـــالـــي، هــنــاك  2004. وفــــي وقــتــنــا 
3 مــلــيــارات مــســتــخــدم عــلــى مختلف 
)فايسبوك،  »ميتا«  شركة  تطبيقات 
ــآب ومـــســـنـــجـــر(،  ــ ــسـ ــ إنــــســــتــــغــــرام، واتـ
عـــلـــى »تــيــك  مـــلـــيـــار مــســتــخــدم  و1.6 
تــوك« )المــنــصّــة الصينية الــوحــيــدة(، 
وحــوالــي 400 مليون مستخدم على 
مــســتــخــدم  ــلـــيـــار  مـ و2.1  »تــــويــــتــــر«، 
شهرياً لموقع »يوتيوب«. وهذا يعني 
عمليّاً، أن بضع منصات تقبض على 

بيانات الجزء الأعمّ من البشرية.
تكنولوجيا  شــركــات  نتخيّل  عندما 
عملاقة، لا يعني ذلك محرّكاً بحثياً 
مــثــل »غـــوغـــل«، أو نــظــام تشغيل من 
شــركــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، أو هــاتــفــا 
من شركة »آبل«، أو متجراً إلكترونياً 
ــازون«، إذ لــم يكن فــي مقدور  مــن »أمــ
، فـــعْـــل ما 

ً
ــــي، مـــثـــا ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ

الإنترنت  أجهزة  لــولا وجــود  يفعله، 
ــة »ســـبـــايـــس  ــركــ ــتــــي أرســـلـــتـــهـــا شــ الــ
إكـــــس« )لــصــاحــبــهــا إيـــلـــون مــاســك( 
بدورها  ى 

ّ
تتلق والتي  أوكرانيا،  إلى 

»البنتاغون«  قِبَل  من  كبيراً   
ً
تمويلا

مــقــابــل »خــدمــاتــهــا«؛ ومـــا كـــان يمكن 
يفعّل  أن  الإسرائيلي  الاحتلال  كيان 
بـــرمـــجـــيـــاتـــه الــخــبــيــثــة الـــتـــي تـــراقـــب 
الفلسطينيين وتراكم البيانات عنهم 
لولا خوادم شركة »غوغل«. أمّا شركة 
ــكــــروســــوفــــت«، فــحــصــلــت عــلــى  ــايــ »مــ
الذكاء  لأنظمة  حصرية«  »امــتــيــازات 
الاصــطــنــاعــي الـــتـــي طـــوّرتـــهـــا شــركــة 
أوقـــفـــت  ــل«  ــ ــ »آبـ وشــــركــــة   .»openAI«
هـــواتـــف  عـــلـــى   »AirDrop« خــــدمــــة 
»آيــفــون« المبيعة داخــل الصين خلال 
فترة الاحتجاجات نهاية عام 2022، 

فرنسا في اليوم السادس

ة محكمة... 
ّ

قبضة أمني

ق
ّ

والمخاوف الأوروبية تتعم

اس بوابة الإنترنت في خدمة أوروبا
ّ

حر

»عمارة القمع تتعاظم«

 ما يحصل في 
ّ

عد
ُ
ي

العالم الرقمي، اليوم، 

شديد الخطورة، 

وأعمق من مقولة 

أن الغرب يملك تلك 

الأدوات، وبالتالي 

فهي في خدمته

بعد ستة أيام على الاضطرابات في 

ظهر أن الأجهزة الأمنية بدأت 
َ

فرنسا، ي

اً، إذ 
ّ

تستعيد زمام المبادرة تدريجي

شرت قوات خاصة محمولة على 
ُ
ن

عربات مدرعة في مارسيليا وليون، 

غلق شارع الشانزليزيه في باريس 
ُ
وأ

وشوهدت فيه قوات مسلحة ببنادق 

ة، وجرى تناقل أنباء عن وقف 
ّ

قتالي

ضت 
ّ

جزئي لخدمات الإنترنت. وتمخ

هذه القرارات عن اجتماع أزمة عقده 

الرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار 

ل الدولة 
ّ

وزرائه لوضع خطط تخو

ث 
ّ

استعادة السيطرة الأمنية. ويتحد

ه الحكومة إلى 
ّ

لعون عن توج
ّ

مط

 حازم على الاضطرابات التي 
ّ

ممارسة رد

أطلقها إقدام شرطي على إعدام 

شاب فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ 

17 عاماً، وذلك لدى توقيفه في 

إحدى ضواحي العاصمة

كشفت حادثة قتل 

نائل مرزوق مجدداً عن 

انقسامات عميقة في 

المجتمع الفرنسي

هبت متاجر ومعارض سيارات 
ُ
فيما ن

ـــادة الــطــبــقــات  فــــاخــــرة لا تـــرتـــادهـــا عـــ
الأكثر فقراً في فرنسا.

فــي غضون ذلــك، دُفــن الــشــاب المغدور 
فــي مسقط رأســه فــي ضاحية نانتير 
الــبــاريــســيــة مــســاء الــســبــت، بــحــضــور 
ــى المــنــابــت 

ّ
حــشــود فــرنــســيــن مـــن شــت

جليّاً،  الغضب  عليهم  بــدا  والأصــــول، 
بتحقيق  باسمهم  متحدّثون  وطالب 
»الــعــدالــة لــنــائــل«. لكن جــدّتــه ناشدت 
ــلـــفـــزيـــون، بـــالـــتـــزام  الــــشــــبــــان، عـــبـــر الـــتـ
 »الناس الذين يقومون 

ً
الهدوء، داعية

ــى أن يــتــوقــفــوا عن  بـــأعـــمـــال شــغــب الــ
ذلك«.

ومـــع بــلــوغ الاحــتــجــاجــات أســبــوعــهــا 

تفيد مصادر حكومية 

بأن الاضطرابات تميل 

إلى التلاشي، بعدما 

تها تدريجياً 
ّ

ت حد
ّ

خف

)أ ف ب(

طلقها ماكرون المعايير المزدوجة في الرقابة على الإنترنت )أ ف ب(
َ
ظهر الدعوة التي أ

ُ
ت

كــي تمنع تــــداول الــفــيــديــوات. وهــنــا، 
تبدو الحكومات مــجــرّد واجــهــة، في 
ــوّة الــحــقــيــقــي في  ــقـ حـــن أن مــكــمــن الـ

مكان آخر.
الــــــخــــــوارزمــــــيــــــات تـــحـــكـــمـــنـــا، مــهــمــا 
ــــن الأمـــــــــر. مَـــن  ــتــــبــــاء مـ ــنــــا الاخــ حــــاولــ
قــد يخالف  كــتــابــة مــا  ــا يستطيع 

ّ
مــن

»مــعــايــيــر المــجــتــمــع« عــلــى أيّ منصة 
ــمــــاعــــي؟ مَـــــــن يــضــمــن  تـــــواصـــــل اجــــتــ

بــــقــــاء حـــســـابـــه بـــعـــد ذلـــــــك؟ ســتــطــلــق 
الخوارزميات حكماً ضدّنا مباشرة. 
ولـــنـــتـــذكّـــر، أن المــســتــخــدم الــبــشــري، 
باتت عليه رقابة من برمجيات تقرّر 
ما هو المسموح والممنوع في العالم 
هنا.  هي  الحقيقية  السلطة  الرقمي. 
القدرة على التحكّم بأفكار المليارات 
وتــوجّــهــاتــهــم وقــيــمــهــم. هـــذا القطب 
بــالأعــراق  الــقــادم، غير مهتمّ  الرقمي 
غير  آخــر  أيّ شــيء  أو  الجغرافيا  أو 
مـــراكـــمـــة الــســلــطــة والمـــــــال. وصــحــيــح 
أنه حالياً لا يزال يخضع لتوجّهات 
إلى  لكن،  منها،  انطلق  التي  البلدان 
ــا قــبــل أن  ــاريـ ــر سـ ــ مــتــى ســيــبــقــى الأمـ
ــقــــوّة صــــاعــــدة يــســانــدهــا  يـــتـــســـرّب كــ

الذكاء الاصطناعي؟

بــأن  مـــصـــادر حــكــومــيــة  تــفــيــد  الأول، 
ــى الـــتـــاشـــي،  ــ ــات تــمــيــل إلـ ــرابــ ــطــ الاضــ
ــه 

ّ
ــت حــدّتــهــا تــدريــجــيــا، أقــل

ّ
بــعــدمــا خــف

وفــــق مـــا يــــرى وزيــــر الــداخــلــيــة، الـــذي 
يعتبر أيضاً أن الفضل في ذلك يعود 
الــحــازمــة للشرطة«.  إلـــى »الإجــــــراءات 
ــه بـــأن  ــــن دارمــــــانــــــن اقـــتـــنـــاعـ ــل عـ ــقــ ونــ
»الــجــمــهــوريــة لــن تــتــراجــع، بــل أولــئــك 
الـــرعـــاع والــبــلــطــجــيــة«. ويــبــدو أن من 
خذتها حكومة 

ّ
بين الإجــراءات التي ات

ف خدمة الإنترنت بشكل 
ْ
ماكرون، وق

مــــواقــــع  تــــبــــنّ دور  بــــعــــدمــــا  جـــــزئـــــي، 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي تــحــريــض 
ـــــبـــــان عــــلــــى الـــــتـــــمـــــرّد وتـــنـــســـيـــق 

ّ
الـــــش

الــهــجــمــات والمــطــالــبــة بــالــعــدالــة لنائل 

أعــلــن إيـــلـــون مـــاســـك، مــالــك »تــويــتــر«، 
الذي  المحتوى  أن منصّته ستحدّ من 
تاً، 

ّ
يمكن مشاهدته عبر التطبيق مؤق

بــحــجّــة »مــكــافــحــة روبـــوتـــات برمجية 
ــانـــات مـــنـــه مـــجـــانـــا«.  ــيـ ــبـ تـــســـتـــخـــرج الـ
ومــــن جــهــتــهــا، حــــذت مــنــصّــة »ســنــاب 
 إلــى 

ً
تــشــات« حـــذو »تــويــتــر«، مــشــيــرة

أنها لن تتساهل مع »المحتوى الضارّ 
والدعوات إلى العنف«. وهكذا، تكاتف 
لحماية  هم 

ّ
كل الإنترنت  بوابة  حــراس 

أوروبا.
مــاكــرون،  طلقها 

َ
أ التي  الــدعــوة  ظهر 

ُ
ت

ــهــدف 
ُ
مــــرزوق الــــذي يُــعــتــقــد بــأنــه اســت

بمعاملة غير معتادة من قِبَل الشرطة 
على أسس عنصريّة. وكانت الشرطة 
قــد أصـــدرت بياناً كــاذبــا حــول حادثة 
ر عبر مواقع 

ّ
إطلاق النار، قبل أن تتوف

التواصل الاجتماعي مشاهد صوّرها 



على الرغم من عودة نادي برشلونة الإسباني إلى منصات التتويج، 
ــالـــدوري المــحــلــي لــلــمــوســم المــنــصــرم، وكــــأس الــســوبــر  بــعــد فــــوزه بـ
لعشاق  كافياً  يكن  لــم  بالبطولات محلياً،  الــفــوز  أن  إلا  الإســبــانــي، 

النادي الكاتالوني، وإدارته.
»البلوغرانا«، الذي تعاقد مع أسطورته تشافي هيرنانديز كمدرب 
للفريق عام 2021، خلفاً للهولندي رونالد كومان، ينتظر المزيد من 
العملاق  المقبل. فبعد صيام  الموسم  المــدرب الإسباني )43 عاماً(، 
الإسباني عن الفوز بالدوري لأربع سنوات، كان على تشافي بأن 
يعيده إلى المنافسة محليّاً، بعد أقل من عامين من عودته للنادي، 
كخطوة أولى. هذا الأمر تحقق، أما الآن، المطالب والرهانات أصبحت 
أكبر، والمنافسة محلياً فقط، لم تعد مقبولة من إدارة النادي، خاصة 
في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الغريم التقليدي ريال مدريد 
الماضية.  القليلة  السنوات  في  والأوروبــيــة  المحلية  الساحتين  على 
وأبرز ما قد ينتظر تشافي من رهانات الموسم المقبل سيكون بلا 

شك المنافسة على دوري أبطال أوروبا.
عام 2015، كان آخر صفحة من كتاب أمجاد برشلونة في »أمجد 
مــرات   5 بالبطولة  الفائز  الكاتالوني  الــنــادي  الأوروبـــيـــة«.  الــكــؤوس 
بتاريخه، لم يرفع الكأس »ذات الأذنين« منذ ذلك العام، وكان تشافي 

حينها لاعباً لبرشلونة.
وفي المواسم الثلاثة الأخيرة، فشل النادي في اجتياز دور الـ16 من 
البطولة نفسها. هبط في الموسمين الأخيرين إلى الدوري الأوروبي 
المصنفة  البطولة  تحقيق  يستطع  ولــم  تشافي،  مــع  لــيــغ«  »يــوروبــا 
ثانية أوروبياً أيضاً على صعيد الأندية. لكن ما كان يشفع للمدرب 
الإسباني حينها، أنه كان في مرحلة بناء فريق جديد قــادر على 
الأول  الفريق  الأقــل، خاصة بعد رحيل نجم  المنافسة محليّاً على 

ليونيل ميسي في عام 2021، متجهاً نحو الدوري الفرنسي.
»الــبــلــوغــرانــا«، الــذي كــان مــهــدداً بعدم المــشــاركــة فــي المــوســم المقبل 

بـــدوري أبــطــال أوروبـــا بسبب قضية نيغريرا )دفــع رُشــى لاتخاذ 
قــرارات تحكيمية لصالح برشلونة(، تبلغ بشكل رسمي من قبل 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم، بالسماح لكتيبة تشافي هيرنانديز 
كافية  أدلــة  توفر  عــدم  بعد  البطولة بشكل طبيعي،  في  بالمشاركة 

تدين الفريق، بحسب صحيفة »ماركا الإسبانية«.
 على تشافي إلا المنافسة على البطولة 

َّ
وانطلاقاً من هذا الأمر، لم يتبق

الموسم المقبل، ومحاولة استرجاع مقعد النادي الكاتالوني بين كبار 
أندية »القارة العجوز«. فإدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، تعتبر 
بأن موسمين يشكلان مدة كافية لبناء وتحسين الفريق، والآن حان 

الوقت لتحقيق الألقاب والإنجازات قارياً وأوروبياً.
تحقيق الــبــطــولات لــيــس الــهــدف الــوحــيــد، بــل هــنــاك تــحــدٍّ حقيقي 
الصحيح.  بالشكل  الملابس  غرفة  إدارة  وهــو  هيرنانديز  لتشافي 
فــمــع رحــيــل الــاعــبــن ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس وجـــــوردي ألــبــا هــذا 
انتهت حقبة  الكاتالوني،  النادي  انتهاء عقديهما مع  الصيف، بعد 
»الأبـــقـــار المــقــدســة« الــتــي دامـــت لــســنــوات طــويــلــة. هـــذا الأمــــر، يضع 
تــشــافــي أمـــام امــتــحــان صــعــب، ومــوقــف لا يُــحــســد عــلــيــه. فكتيبة 
المدرب الإسباني التي تعج بالشباب، قد تكون عائقاً أمامه لاختيار 

التشكيلة المناسبة، وإرضاء اللاعبين بالوقت نفسه.
وأولـــى تبعات هــذا الأمـــر، وصــول الألمــانــي إيلكاي غــونــدوغــان، إلى 
نادي برشلونة هذا الصيف. حيث ذكرت صحيفة »ذا ناسيونال« 
الإسبانية، أن لاعب وسط برشلونة، غابي، غير سعيد بالصفقة، 
المقبل،  الملعب الموسم  الــذي سيقضيه في  الوقت  وبأنه قلق بشأن 

حيث يعتقد أن المدرب قد يجلسه على دكة البدلاء.
وكان المدرب الإسباني، قد واجه المشكلة ذاتها الموسم الفائت، مع 
دت وضعيته داخل التشكيلة 

ّ
اللاعب الشاب أنسو فاتي، بعد أن تعق

ــــد الــاعــب بــتــصــريــحــات مثيرة  فــي »كــامــب نــــو«. حينها خـــرج وال
لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكاتالونية، وقال بأنه حث نجله على 

مغادرة الفريق؟
محلياً  الفريق  ونجاح  سهلة،  ليست  وتحديدات  كثيرة،  مشكلات 
وتــعــاون كامل  اللاعبين،  بــن  انسجام كبير  إلــى  وأوروبــيــا يحتاج 
واضــحــة عن  المقبلة ستعطي صـــورة  القليلة  الأشــهــر  الإدارة.  مــن 

مستقبل النادي.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ــتـــدعـــى ضــــــــدّه: عــبــود  ـــسـ
ُ
ــه إلـــــى الم ــ ــوجّـ ــ مُـ

طنسي عبود، وهو من بلدة بقرزلا عكار 
، ومجهول محل الإقامة حالياً.

ً
أصلا

هــذه  تـــدعـــوك   2021/41 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
ومُرفقاته  الاســتــدعــاء  لاســتــام  المحكمة 
ـــســـتـــدعـــي أنــطــون 

ُ
ــرفــــوع ضــــدك مـــن الم المــ

حامية نجاة 
ُ
سركيس طنسي بوكالة الم

قامة 
ُ
المصطفى، بدعوى إزالة الشيوع الم

ــــم 294 مــنــطــقــة بـــقـــرزلا  عـــلـــى الـــعـــقـــار رقـ
العقارية، وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً 
ــذا الإعــــــان واتـــخـــاذ  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ
مقام لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة، 
وإبداء مُلاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
عن وضع جداول التكليف الأساسية 

قيد التحصيل لعام 2023 
أنــهــا وضــعــت قيد  الــشــيــاح  تعلن بلدية 
الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
بالضريبة على القيم التأجيرية للسكن 
الرسوم  لعام 2023 وكافة  السكن  وغير 
البلدية المنصوص عنها في القانون رقم 

88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي: 
إلــى تسديد  ــبــادرة 

ُ
الم كلفين 

ُ
الم أولًا: على 

خلال  عليهم  توجبة 
ُ
الم البلدية  الــرســوم 

ــذا  ــر هـ ــــخ نـــشـ ــاريـ ــ ــــن تـ ــن مـ ــريـ ــهـ ــة شـ ــلـ ــهـ مُـ
الإعـــــان فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الــعــدد 
من   /106/ المـــــادة  بــنــص   

ً
وعـــمـــا  /26/

قانون الرسوم البلدية رقم 88/60. 
ــفــرض غــرامــة تأخير قــدرهــا %2 

ُ
ثانياً: ت

بالمئة( عن كل شهر تأخير على  )اثنان 
بينة 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
المبالغ التي لم ت

أعــــــاه، ويُــعــتــبــر كسر  الــبــنــد الأول  فـــي 
 بــنــص المـــادة 

ً
 عــمــا

ً
الــشــهــر شــهــراً كــامــا

البلدية رقم  الــرســوم  قــانــون  /109/ مــن 
 .88/60

ثالثاً: اعتبار هــذا الإعــان بمثابة إنــذار 
شخصي قــاطــع لمـــرور الــزمــن عــن جميع 
للبلدية  توجبة 

ُ
الم ــتــأخــرات 

ُ
والم الــرســوم 

كلفين عن السنين السابقة. 
ُ
تجاه كافة الم
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دعوة للمُدعى عليهم
مــيــاد فــــوزي نــجــيــم وبـــــدره نــعــمــان بو 

يافت وخزما نعمان بو يافت 
ــــاء بـــشـــيـــر الـــنـــاظـــر فــي  إن الـــقـــاضـــي عــ
ــي المــــــن يـــدعـــو  ــ ــة فـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــــــدعــــــاوى الــ
دعى عليهم ميلاد فوزي نجيم وبدره 

ُ
الم

ــا نـــعـــمـــان بــو  ــ ــزمـ ــ ــافــــت وخـ نـــعـــمـــان بــــويــ
بــالــذات أو  إلــى المحكمة  يافت للحُضور 
بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي خـــال شهرين 
الــدعــوى  أوراق  لتبلغ  النشر  تــاريــخ  مــن 
العرجا  انــطــون  مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2022/641

والـــرامـــيـــة إلــــى تــحــديــد حـــق مــــرور على 
العائدة  المساحة  خريطة  وعلى  الأرض 
للعقار /514/ قنابة برمانة وإلا يُصار 
مكانكم  يــقــوم  خـــاص  ممثل  تعيين  إلـــى 
بأحكام   

ً
عملا القانوني  مثل 

ُ
الم مكان  أو 

المادة /15/أ.م.م. 
رئيس القلم 
سمر سالم 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــــرجـــــــع: مـــحـــكـــمـــة صـــــيـــــدا الـــشـــرعـــيـــة 
الجعفرية 

ورقـــة دعـــوة صــــادرة عــن محكمة صيدا 
المدعى  إلى  مُوجهة  الجعفرية  الشرعية 
الأوكرانية  نيكيتينا  كريستينا  عليها 
ــقــامــة عليكِ 

ُ
)مــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة( الم

مـــن مــحــمــد بــهــيــج خــلــيــل بـــمـــادة إثــبــات 
الــنــظــر  تـــعـــن   2023/22 أســــــاس  ــــاق  طـ
 2023/8/3 فــــي  الـــخـــمـــيـــس  ــــوم  يــ فـــيـــهـــا 
يــنــوب عنكِ  مــن  أو  حُـــضـــوركِ  فيقتضي 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ

اعتبرت مبلغاً  الدعوى وإلا  استحضار 
حسب الأصــول وجــرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ
تحريراً  صحيحاً  يكون  القطعي  الحكم 

في 2023/6/27. 
رئيس القلم 
الشيخ حسن الخروبي

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
عادية تاريخ 2018/12/27 تقرر بتاريخ 
المتحدة  شركة:  وشطب   

ّ
حــل  2023/5/4

لـــلـــمـــقـــاولات والــــتــــجــــارة والإعــــــــان أوف 
شور ش.م.ل. من قيود السجل التجاري 
ــيــــروت حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة تــحــت  فــــي بــ
في  تسجيلها  ورقـــم   /1803440/ الــرقــم 
وزارة المالية /2020550/ رئيس مجلس 

إدارتها عمر عبد اللطيف حمزة. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان

إعلان قضائي 
صـــادر عــن محكمة الأحـــوال الشخصية 

في طرابلس 
غرفة القاضي باسم نصر 

ــســتــدعــي 
ُ
الم تــقــدم   2022/3/14 بــتــاريــخ 

عن  بالوكالة  الحلبي  الــلــه  عبد  يــوســف 
محمدإسماعيل صالح باستدعاء تقيّد 
بالرقم 2022/1141 طلب بموجبه إعلان 
وفــــاة المـــرحـــوم جــــورج امــيــل صــايــغ في 
رقــم سجله  بــتــاريــخ 2015/8/6  بــيــروت 
بـــأولاده من  285 الميناء وانحصار ارثــه 
الياس ديب  ربــاب  قبله  المتوفاة  زوجته 
وهــم: اميل ولمــى ورامـــي صايغ دون أي 
وارث آخر سواهم وان والديه متوفيان 

قبله. 
توفيت  قد  كانت   2010/6/17 وبتاريخ 
المــرحــومــة ربـــاب الــيــاس ديـــب فــي ولايــة 
ــة وانـــحـــصـــر ارثـــهـــا  ــيـ ــركـ ــيـ فـــرجـــيـــنـــا الأمـ
وبزوجها جورج  ملكي  ناديا  بوالدتها 
صايغ وبــأولادهــا منه وهــم: اميل ولمى 
ورامــي صايغ علماً بــأن والدها مُتوفي 

ولا وارث لها سوى من ذكر. 
ــاة  ــ ــلــــب إصـــــــــدار الـــــقـــــرار بـــثـــبـــوت وفـ وطــ
والمرحومة  اميل صايغ  جــورج  المرحوم 
زوجـــتـــه ربــــاب الـــيـــاس ديــــب فـــي الــزمــان 
بينين أعلاه، وانحصار الإرث 

ُ
الم والمكان 

حددين أعلاه حسب الأصول 
ُ
بالورثة الم

يــلــزم خــال مُهلة  القانونية وإبـــاغ مــن 
أربعين يوماً من تاريخ النشر واللصق. 

رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

عن  بوكالته  حكيم  محمد  حسين  طلب 
طـــال عــمــر الـــداعـــوق بصفته أحـــد ورثــة 
عمر محمد الداعوق سند تمليك بدل عن 
ــــورث/ عــمــر محمد  ضــائــع عــن حــصــة المـ
الداعوق من العقار 5415 منطقة المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

انذار 
عليه  المــنــفــذ  بعلبك  تنفيذ  دائــــرة  تــدعــو 
عـــصـــام حــســن عــثــمــان المـــجـــهـــول محل 
ــة لــلــحُــضــور إلــــى قــلــم الــــدائــــرة أو  ــامـ الإقـ
ــذار  ــ ــل قـــانـــونـــي لــتــبــلــغ الإنــ ــيـ إرســـــــال وكـ
بالمعاملة  وذلـــك  ومــربــوطــاتــه  التنفيذي 
تنفذها  الــتــي   2023/19 رقــم  التنفيذية 
حامي 

ُ
الم وكيلها  الــدرويــش  خــالــد  ليلى 

الحُكم  تنفيذ  تضمنة 
ُ
والم سليم  حسين 

ــن المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــ ــادر عـ ــ ــــصــ الــ
عــرســال أســـاس 184 – عــدد 138 تاريخ 
نفذة من 

ُ
2019/10/29 القاضي بطلاق الم

المنفذ عليه. 
لذلك 

فــــإن هــــذه الــــدائــــرة تـــنـــذرك وفــقــا لمـــا ورد 
ــاه عـــلـــمـــا أن الــتــبــلــيــغ يـــتـــم قـــانـــونـــا  ــ ــ أعـ

نشر  تاريخ  من  يوماً  بانقضاء عشرين 
ــذا الإعـــــــان وانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة الإنــــــذار  ــ هـ
إلى  أيــام فيُصار بعدها  البالغة خمسة 
مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ أصــــولًا وإن لــم تتخذ 
مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق هـــذه الـــدائـــرة 

فيتم إبلاغك في قلم الدائرة. 
مأمور التنفيذ 
محمد ياسين الدربلي 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

رانــــي  الـــقـــاضـــي  غـــرفـــة   2022/554 ــــم  رقـ
نفذ عليه محمد العبد 

ُ
صــادق لإبــاغ الم

الــعــلــي مــجــهــول مــحــل الإقــامــة الــحُــضــور 
بالذات أو بواسطة وكيله القانوني إلى 
هــذه الــدائــرة لاســتــام الإنـــذار التنفيذي 
ــنــفــذة فاطمة 

ُ
الم ــقــدمــة مــن 

ُ
الم عاملة 

ُ
فــي الم

الصادر  الحُكم  تنفيذ  بموضوع  جاسم 
عن المحكمة الشرعية السنية في صيدا 

– ثبوت طلاق. 
إقامة مختار ضمن  اتخاذ محل  وعليه 
لــه بعد  فــكــل تبليغ  الـــدائـــرة وإلا  نــطــاق 
بواسطة  والنشر  الإنـــذار  مُهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

النائب السابق حبيب صادق
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ

السبت أول تموز 2023.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

بعد سنواتٍ عجاف، عادت منتخبات 

 
ً

أميركا الجنوبية إلى الواجهة متفوقة

على نظيراتها الأوروبية في كبرى 

المسابقات العالمية بكرة القدم. 

بدأ الأمر بتتويج الأرجنتين في كأس 

عالم 2022 في قطر، ثم تبعه اعتلاء 

الأوروغواي لمنصة »مونديال« تحت 

20 عاماً قبل أسابيع قليلة، في 

دلالةٍ واضحة على بدء كسر السطوة 

تين. 
ّ

الأوروبية وإعادة توازن الكف

وخلال الفترة المقبلة سيكون شباب 

أميركا الجنوبية عماد منتخبات الرجال، 

وسيكونون جاهزين لكسر هيمنة 

الأوروبيين الذين فازوا في 4 من آخر 5 

بطولات للعالم في كرة القدم للرجال

الكرة العالمية
الكرة الإسبانية

رياضة المحركات

حسين فحص

الكروية  المحافل  الــقــارات في  صــراع 
يــقــتــصــر بــغــالــبــيــتــه عــلــى المــنــافــســات 
الأوروبــيــة من جهة،  المنتخبات  بين 
ونــظــيــرتــهــا فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
ــةٍ أخـــــــــرى. يـــظـــهـــر ذلــــــك مــن  ــهــ ــــن جــ مـ
خـــال تــنــاوب الــقــارتــن عــلــى زعــامــة 
فازت  تاريخياً،  العالم.  كأس  بطولة 
منتخبات »كونميبول« بعشر نسخ 
عـــت 

ّ
»مـــونـــديـــال« مـــن أصــــل 22، تـــوز

ــرازيــــل )5  ــبــ الــ ــــاث دول هــــي  ثـ عـــلـــى 
مــرات( الأرجنتين )3( والأوروغــواي 
ــانـــت مــن  ــاقـــي الألــــقــــاب كـ بـ ــا  ــ أمـ  ،)2(
ــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــيــــب المــ نــــصــ
إيطاليا  مـــرات(،   4( ألمانيا  كالتالي: 
إســبــانــيــا   ،)2( فـــرنـــســـا  مــــــــرات(،   4(
وإنكلترا )مرة واحدة لكل منتخب(.

وخلال المسار الطويل للبطولة التي 
تأرجحت   ،1930 عــام  النور  أبصرت 
ــــن الأوروبــــــيــــــن  ــرة بــ ــطــ ــيــ ــســ ــة الــ ــفــ كــ
ــة الألــفــيــة  ــدايــ والـــاتـــيـــنـــيـــن حـــتـــى بــ
في  البرازيل  بعدها  فــازت  الجديدة. 
منتخبات  هيمنت  ثم   ،2002 نسخة 

القارة العجوز على كأس العالم بدءاً 
بمنتخب إيطاليا 2006، ثم إسبانيا 
ــانـــي عــام  فــالمــنــتــخــب الألمـ فـــي 2010، 
2014، وأخيراً فرنسا في عام 2018.

حينها  الأوروبــيــة  التكتيكات  طغت 
ــا  ــركــ ــيــ ــبــــات أمــ ــتــــخــ ــنــ عــــلــــى ســــحــــر مــ
الجنوبية وتغلغل الشكّ في أوساط 
اللاتينيين، إلى أن أوقفت الأرجنتين 
مسلسل السقوط الحر في مونديال 
قــطــر 2022. ظــهــرت مــعــالــم صــحــوة 
مــنــتــخــبــات جـــنـــوب أمـــيـــركـــا حــيــنــهــا 

 
ً
ــة، مـــمـــثـــلـــة ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ قــــبــــل انــــــطــــــاق الـ

ــل  ــرازيــ ــبــ ــتــــن والــ ــنــ بـــجـــاهـــزيـــة الأرجــ
ــــع مــســتــوى  ــــراجـ تــــحــــديــــداً مـــقـــابـــل تـ
ــيـــة إثـــر مــرورهــا  المــنــتــخــبــات الأوروبـ
الهيكلة. ومع خروج  إعادة  بمرحلة 
أمام  النهائي  ربع  دور  من  البرازيل 
حينها،  كبرى  مفاجأة  فــي  كــرواتــيــا 
الأرجنتين  على  معلقة  الآمـــال  ــت 

ّ
ظــل

الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــــــدور الــنــهــائــي 
حساب  على  العالم  بكأس  وتــوّجــت 
ــا، كـــــــــأوّل فــــــوز لمـــنـــتـــخـــب مــن  ــســ ــرنــ فــ

»انتفاضة« في أميركا الجنوبية: 

ق الأوروبي ليس قدراً
ّ

التفو

ق 
ّ

انسحب تفو

منتخبات »كونميبول« 

على صعيد الفئات 

العمرية أيضاً

ــرّر حــكــام ســبــاقــات فـــورمـــولا واحــد  قــ
تــخــفــيــض مــــراكــــز ثـــمـــانـــيـــة ســائــقــن 
كــارلــوس ساينس  الإســبــانــي  بينهم 
والـــبـــريـــطـــانـــي لــــويــــس هـــامـــيـــلـــتـــون، 
بــــعــــدمــــا وجــــــــــدوا فـــــي وقـــــــت مـــتـــأخـــر 
مـــن مــســاء الأحــــد أن هــــؤلاء ارتــكــبــوا 
انــتــهــاكــات لــحــدود المــســار فــي سباق 

جائزة النمسا الكبرى.
ــــول  ــهــــد دخــ ــهــــك شــ ــنــ ــ ــاق مُ ــ ــبـ ــ وفـــــــي سـ
ــام أن  ــكـ ســــيــــارات الأمــــــــان، وجـــــد الـــحـ
الـــســـائـــقـــن خــــرجــــوا عــــن المــــســــار فــي 

بعض الانتهاكات.
وأشـــارت مــذكــرة مــن الاتــحــاد الدولي 
للسيارات )فيا( إلى أن هناك أكثر من 
المسار  لحدود  محتمل  انتهاك   1200

في السباق.
ووسط حالة الارتباك هذه، قدّم فريق 
أستون مارتن احتجاجاً بعد السباق.

وفـــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الأحـــد، 
ــمـــوع، أقـــدم  وبـــعـــد الــتــحــقــق مـــن المـــجـ

الحكام على معاقبة ثمانية سائقين.
بــيــان إن »فحصاً لقائمة  فــي  وقــالــوا 
توقيتات اللفات المحذوفة )...( كشف 
أن عــدداً مــن انتهاكات حــدود المسار 
حل من قبل إلى الحكام من أجل 

ُ
لم ت

عقوبة محتملة«.
وأضـــاف البيان أنــه »تــقــرر أن بعض 
لم  عقوبة  تستوجب  المــخــالــفــات  تلك 

تطبّق من قبل«.
فــي مراكز  أن خمسة سائقين  وتــبــنّ 
إحراز النقاط قد ارتكبوا خرقاً واحداً، 

وأضيفت 10 ثوانٍ إلى أوقاتهم.
وانخفض ترتيب ساينس )فيراري(، 
صــاحــب المــركــز الأعــلــى فــي الترتيب 
الذي طالته العقوبة، من المركز الرابع 
السادس. وبالتالي تقدم كل من  إلى 
البريطاني لاندو نوريس )ماكلارين( 
والإسباني فرناندو ألونسو )أستون 

مارتن( مركزاً.
وتــــراجــــع هـــامـــيـــلـــتـــون، بـــطـــل الــعــالــم 

ــرات، مـــن المـــركـــز الــســابــع إلــى  ــ ســبــع مـ
الــثــامــن مــبــادلًا المــراكــز مــع زميله في 

مرسيدس البريطاني جورج راسل.
وانتقل الفرنسي بيار غاسلي )ألبين( 
فيما  العاشر،  إلــى  التاسع  المركز  من 
عــوقــب الــتــايــانــدي ألــكــســنــدر ألــبــون 
ــــي المـــركـــز  ــــس( لـــكـــنـــه بـــقـــي فـ ــامـ ــ ــيـ ــ )ولـ
ــراز  ــز إحــ ــراكـ الــــحــــادي عــشــر خـــــارج مـ

النقاط.
وتــراجــع الــفــرنــســي إســتــيــبــان أوكـــون 
الذي راكم أربع عقوبات لما مجموعه 
40 ثانية أضيفت إلى وقته، مركزين 
فيما تحصّل  الرابع عشر،  في   

ّ
ليحل

الهولندي نيك دي فريس )ألفاتاوري( 
ثانية وزميله  على عقوبتين لمدة 15 
الياباني يوكي تسونودا على واحدة 
ــــى المـــركـــز  ــدة 5 ثـــــــوان، لـــيـــتـــراجـــع إلـ ــ لمـ
السائقين  بين  والأخير  التاسع عشر 

الذين أنهوا السباق.
)أ ف ب(

عقوبات متأخرة في سباق النمسا: ثمانية سائقين خالفوا القوانين

أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بــالمــونــديــال منذ 
20 عاماً.

لــــم تــكــتــفــي مــنــتــخــبــات كــونــمــيــبــول 
ــل انـــســـحـــب الــــتــــفــــوّق عــلــى  ــ بــــذلــــك بـ
ــات الــــعــــمــــريــــة أيــــضــــا.  ــئــ ــفــ ــيـــد الــ صـــعـ
ـــــوّج مــنــتــخــب أوروغـــــــواي بــبــطــولــة 

ُ
ت

ــاب تــــحــــت 20  ــشـــبـ ــلـ ــم لـ ــالــ ــعــ كــــــأس الــ
عــامــا بــعــد الـــفـــوز عــلــى إيــطــالــيــا في 
ــاراة الــنــهــائــيــة بـــهـــدف مـــن دون  ــبــ المــ
الـــ13 في تاريخ  البطل  رد، ما جعله 
 رفـــع رصــيــد ممثلي 

ٌ
ــوز المــســابــقــة. فــ

قــــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة »الــشــبــاب« 
إلى 12 لقباً )يعد منتخب الأرجنتين 
أكـــثـــر المــتــوجــن بــرصــيــد 6 ألـــقـــاب(، 
مقابل 10 ألقاب لقارة أوروبا، ولقب 

أفريقي وحيد.

مختلفتان  مدرستان 

الــتــنــاوب عــلــى الــتــتــويــج فـــي أفــضــل 
ــة يـــــرجـــــع إلــــى  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــــولات الــ ــطــ ــ ــبــ ــ الــ
ــتـــــاف ثـــقـــافـــة الـــلـــعـــب بـــالـــدرجـــة  ــ اخـ
الأولــــى. فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، يتم 
الشوارع،  في  غالباً  القدم  كــرة  تعلم 
الطفل والكرة  أو كما يوصف، يولد 
بــن أقـــدامـــه. بــالــعــن المـــجـــردة، يبدو 
أسلوب الفرق اللاتينية أكثر إمتاعاً 
للمشاهدة،  الــجــمــالــيــة  الــنــاحــيــة  مــن 
 ما يكونوا 

ً
 وأن المدربين عادة

ً
خاصة

ويمنحون  فرقهم  مع  للغاية  مرنين 
الـــاعـــبـــن فـــرصـــة لإظــــهــــار جــانــبــهــم 
الإبداعي. أمرٌ يتنافى مع ثقافة كرة 
 
ً
الــقــدم الأوروبــــيــــة، الــتــي تــقــدّم عـــادة

ة  بكفاء وتتمتع  تنظيماً  أكــثــر  فــرقــا 
أعلى.

ــام  ــنـــظـ ــــج« الـ ــ ــرمِ ــ ــبــ ــ ــ نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك، »يُ
اللعب  على  متعودين  بع لاعبين 

ّ
المت

بطريقة معينة في أوروبا ما يسهّل 
تلجأ  بينما  تــبــاعــا،  الهيكلة  إعــــادة 
ــى مـــبـــدأ  ــ ــة إلــ ــيّـ ــنـ ــيـ المـــنـــتـــخـــبـــات الـــاتـ

»الترقيع« بالمواهب المتوفرة.
شهد العامان المنصرمان تفوّق فرق 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بــانــتــظــار عــودة 
 
ً
الصراع في المستقبل القريب خاصة

ــتـــي تــعــرفــهــا  مــــع إعـــــــادة الــهــيــكــلــة الـ
ــبـــرى الــــفــــرق الأوروبـــــيـــــة، تــحــديــداً  كـ
ألمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا. والـــلـــقـــاء المــقــبــل 
ســيــكــون فــي كـــأس الــعــالــم 2026 في 

أميركا وكندا والمكسيك.

)web( ًتوجت الأوروغواي بلقب بطولة العالم لتحت 20 عاماً أخيرا

تراجع هاميلتون من المركز السابع إلى الثامن )أ ف ب(

)أ ف ب(

تشافي أمام الامتحان الأصعب... 

الفوز بالبطولات ليس كافياً



1819 ثقافة وناس

يفتقد الجزء الجديد اللمسة 

الكئيبة والمظلمة

والتجريبية للأجزاء السابقة

نجح في اجتذاب 

جمهور أفلام »الأكشن«

ل 
ّ
ضعف السيناريو والحوار يمث

إحدى أبرز مشكلات »تاج«

سينما

ستريمينغ

في الصالات

هاريسون فورد في ثمانينه... والله زمان يا »أندي«!

جيرارد باتلر في مستنقع »قندهار«

 المشاركة
ّ

تامر حسني لا يحب

ثقافة وناس  

فــولــر )مــــادس مــيــكــلــســون(. ثــم فجأة 
نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا فــــي حـــاضـــر الــفــيــلــم، 
وهــو عــام 1969 فــي نــيــويــورك، حيث 
جــونــز فــي السبعين مــن عــمــره، شبه 
مــتــقــاعــد يُــــــدرّس فـــي »كــلــيــة هــنــتــر«. 
في ذلك الوقت، كانت أميركا تعيش 
حالة من الهيجان بسبب عودة روّاد 
»أبــولــو 11« لــلــتــوّ مــن الــقــمــر. لا أحــد 
يهتم بالآثار بعد الآن، لم يعد الناس 
يـــرغـــبـــون فــــي الـــنـــظـــر إلـــــى المــــاضــــي. 
بــريــدج(،  ظــهــور هيلينا )فيبي والـــر 
يُعيد الحياة لجونز، هي ابنة رفيقه 
بــازل، وهو والدها الروحي لم يرها 
منذ 18 عاماً. تطلب هيلينا المساعدة 
ــثـــور عــــلــــى الـــنـــصـــف  ــعـ ــلـ مـــــن إنــــــــدي لـ
الــثــانــي مـــن الــســاعــة. بــالــطــبــع، فــولــر 
ــم يـــمـــت، بـــل هـــو الآن عـــالـــم فــيــزيــاء  لـ
ــــم شـــمـــيـــث، ســـاعـــد وكـــالـــة  يــحــمــل اسـ
إلى  الــوصــول  في  الأميركية  الفضاء 

الــقــمــر. شــمــيــث أيــضــا يــريــد الــســاعــة 
ه يمكنها إعادة كتابة 

ّ
لأنه مقتنع بأن

الــتــاريــخ والـــعـــودة بــالــزمــن لتحقيق 
الــنــصــر لــلــنــازيــن فـــي الـــحـــرب. تــبــدأ 
المـــغـــامـــرة مـــن مــانــهــاتــن إلــــى طنجة 
العديد  وتحمل  وصقلية،  فاليونان 
الهواء  في  والمــطــاردات  المفاجآت  من 
ــهــــوف الـــتـــي  ــكــ ــت المــــــــاء وفــــــي الــ ــحــ وتــ

يحبها إندي.
يــعــمــل فــيــلــم مــانــغــولــد عــلــى الــحــنــن 
إنديانا  فإحياء  الــبــدايــة،  فــي  كملجأ 
جونز الشاب في بداية الفيلم بفضل 
الــســن،  لتصغير  الــخــاصــة  ــرات  المـــؤثـ
فكرة جيدة في نقاط معينة، عندما 
ــز لـــلـــحـــركـــة كـــثـــيـــراً.  لا يـــضـــطـــر جــــونــ
ولكن بمجرد أن يبدأ الحركة، يظهر 
غير  الــعــام  التأثير  ويصبح  كمشوّه 
طبيعي. ولكن هذا لم يؤثر كثيراً على 
الــزخــم الـــذي يــبــدأ بــه الفيلم. بعد أن 
نذهب إلى الستينيات، يبدأ الشريط 
بــالانــحــدار نــحــو الــوســطــيــة، وتظهر 
شخصيات مملة بدون دوافع مقنعة. 
القصة طويلة أيضاً، فهي لا تحتوي 

ضح 
ُ
افت ــه  ـ

ّ
أن وســـواهـــم. يتضح لاحــقــا 

ــقــــة عــــمــــلــــه فــي  ــيــ ــقــ أمــــــــر هــــــاريــــــس وحــ
الشركة السويسرية على إثر تسريبٍ 
معلوماتي كبير. هنا يصبح هاريس 
المــخــابــرات  قـــوى  صــيــداً مهماً لجميع 
القبض عليه  يــريــد  الــكــل  المنطقة.  فــي 
للحصول على مكاسب مبادلته. إنها 
ــات،  ــراعـ  عــلــى الـــصـ

ٌ
 مــفــتــوحــة

ٌ
مــنــطــقــة

وهذا ما يظهره الفيلم بشكلٍ مباشر. 
تـــرتـــســـم عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام وأســئــلــة 
ــيـــرة فــــي الـــعـــمـــل الـــــــذي لا يـــحـــاول  ــثـ كـ
مع  عنها،  الإجــابــة  فــي  التفكير  حتى 
ــداً من  أنـــه يحسب لــه أنـــه لا يــجــرّم أحـ
كما  تعريته للأمور  الأطـــراف بخلاف 
 نــجــد الــعــاقــة 

ً
ــه. مـــثـــا ــاعـ ـ

ّ
ــن يـــراهـــا صـ

الباكستانية  المخابرات  بين  الملتبسة 

إلـــــــى الــــــيــــــوم، فـــشـــخـــصـــيـــة تـــــــاج هــي 
)عمر وسلمى(  ذاتها شخصية عمر 
ــــروف  ــظـ ــ ــع بـــعـــض الــــتــــعــــديــــات والـ ــ مـ
ــة تـــحـــســـب لــلــفــيــلــم  ــقـــطـ المـــخـــتـــلـــفـــة. نـ
ــرأة اخــتــيــار مـــوضـــوع الــقــوى  ــ هـــي جـ
 
ّ
أن الخارقة والبطل الخارق. صحيح 

الدراما المصرية تناولته في السابق، 
لــكــن بــطــريــقــة كــومــيــديــة كــمــا حصل 
مــع فـــؤاد المــهــنــدس فــي فيلم »العتبة 
»انــكــل  فــي  جــــزاز« أو محمد صبحي 
زيزو حبيبي«، وأحمد الفيشاوي في 
الأفــام  هــذه  كــل  السابعة«.  »الحاسة 
الـــذي يمزج  لا تــقــارب تجربة »تـــاج« 
بين الكوميديا والدراما والأكشن في 

شفيق طبارة

ــرّت مــنــذ أن  ــعـــون عــامــا مــ اثــنــان وأربـ
ية 

ّ
وضع هاريسون فورد قبّعته البن

ــه والابـــتـــســـامـــة  ــ ــــوطـ ــقــــونــــيــــة وسـ الأيــ
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي فــيــلــم  المــــــتــــــردّدة لـ
 ،)1981( الضائع«  التابوت  »ســارقــو 
أكـــثـــر  إحــــــــدى  ــــي ولادة  فـ أســــهــــم  ــا  ــ مـ
الــشــخــصــيــات المــحــبــوبــة والمــشــهــورة 
فــي تــاريــخ الــســيــنــمــا. صــنــع ستيفن 
ســبــيــلــبــيــرغ كــاســيــكــيــة خــــالــــدة فــي 
ــذا الــفــيــلــم وهــــذه الــشــخــصــيــة، ولــو  هـ
لم يتمكن من تجاوز العتبة العالية 
التي ثبتها الجزء الأول من السلسلة. 
ل 

ّ
المفض أســتــاذنــا  برفقة  سبيلبيرغ 

فـــي عــلــم الآثــــــار، أكــمــا المـــغـــامـــرة في 
الموت«  »إنديانا جونز ومعبد  أفــام 
والحملة  جــونــز  و»إنــديــانــا   ،)1984(
آخــر   .)1989( ــيــــرة«  الأخــ الــصــلــيــبــيــة 
كانت  الشخصية  فــيــهــا  قــابــلــنــا  مـــرة 
قبل 15 عاماً في فيلم »إنديانا جونز 
ومــمــلــكــة الــجــمــجــمــة الــكــريــســتــالــيــة« 
الــلــحــظــات  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى   .)2008(
ه 

ّ
الجيدة التي طبعت الشريط، إلا أن

الــجــزء الأضــعــف فــي السلسلة.  ــان  كـ
ــيــــوم، يـــعـــود إنـــديـــانـــا جـــونـــز إلــى  والــ
ــعـــودة ليست  الــســيــنــمــا، لــكــن هــــذه الـ
ـــهـــا قـــد تــنــبــئ الــنــهــايــة، 

ّ
ــاديـــة، إذ إن عـ

بالوداع الأخير للشخصية. صحيح 
ــادة مــلــيــئــة  عـــــ تــــكــــون  الــــــوداعــــــات   

ّ
أن

 عرض فيلم »إنديانا 
ّ
أن إلا  بالحزن، 

في   )2023( ــقــــدر«  الــ ــة  ــاعـ وسـ جـــونـــز 
الصالات، هو بمثابة حفلة تتم دعوة 

الجميع لحضورها.
لــــم يـــعـــد ســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ وراء 
الـــكـــامـــيـــرا، جــنــبــا إلــــى جــنــب جـــورج 
لقد  لوكاس مبتكر شخصية جونز. 
أصــبــحــا مــنــتــجــن مــنــفــذيــن لــلــفــيــلــم، 
ــخــــرج  ــو المــ ــ ــد هــ ــولــ ــغــ ــانــ ــمــــس مــ ــيــ وجــ
»فــــورد ضد   ،2017 )»لـــوغـــان«/  الآن 
الـــحـــيـــويـــة  ــع  ــ مـ  .)2019 فـــــــيـــــــراري«/ 
وعـــــودة  الــــكــــامــــيــــرا،  وراء  الــــجــــديــــدة 
هاريسون فورد الذي سيبلغ 81 عاماً 
في 13 تموز )يوليو(، وانضمام فيبي 
والــــر بــريــدج كــشــريــكــة فــي المــغــامــرة، 
ومــــــادس كــيــكــلــســن كـــشـــريـــر، وجـــون 
ويــلــيــامــز بــمــوســيــقــاه الأســـطـــوريـــة، 
 كـــل شــــيء مــضــمــون لــتــقــديــم 

ّ
بــــدا أن

ــه فـــي الــنــهــايــة، 
ّ
فــيــلــم لا يُـــنـــســـى. لــكــن

تــبــن أنـــه كـــان أقـــل إقــنــاعــا، وانــتــهــت 

المغامرة بشكل مخيّب للآمال بعض 
الـــشـــيء. فــــ »إنـــديـــانـــا جــونــز وســاعــة 
القدر« مكتوب بكسل أو باستعجال، 
ــا هــو   بـــقـــدر مــ

ّ
ــا هــــو مـــســـل ــقــــدر مــ وبــ

سخيف في بعض الأحيان. صحيح 
 مــانــغــولــد نــجــح فـــي اســتــحــضــار 

ّ
أن

أفــــضــــل لـــحـــظـــات الأجـــــــــــزاء الأربــــعــــة 
الــســابــقــة، لــكــنــه افــتــقــد إلـــى »ولــدنــة« 
سبيلبيرغ. ها نحن هنا مرة أخرى، 
بما  تذكيرنا  يــواصــل  فيلماً  نشاهد 
كانت عليه الأفــام السابقة. يجعلنا 
ا حينها، وكيف كانت 

ّ
نفكّر كيف كن

السينما والعالم، كيف كان صانعو 
ه بفضل 

ّ
السينما متهورين، وكيف أن

دراســـــة  ــبـــاب  الـــشـ أراد  ســبــيــلــبــيــرغ، 
الآثــــــار بــعــد الــــخــــروج مـــن الــســيــنــمــا. 
لكن مــن المــؤســف أنــه لــم يعطنا هذا 
ــدار الــفــيــلــم بــأكــمــلــه،  الــشــعــور عــلــى مــ
ــانـــت لـــديـــهـــا إمــكــانــيــة  لأن الـــقـــصّـــة كـ
لإرضــائــنــا مــن الــبــدايــة إلـــى النهاية. 
بدلًا من ذلك شاهدنا مغامرة عادية 
لـــجـــونـــز، بــشــكــل لا يــجــعــلــك غــاضــبــا 
أن تحبّه  لــكــن لا يمكنك  الــفــيــلــم،  مــن 
بــمــا يــكــفــي. الــشــيء المــؤكــد هــو جــون 
ــذ الــــعــــديــــد مــن  ــقــ ويـــلـــيـــامـــز الـــــــذي أنــ
المــشــاهــد بــفــضــل مــوســيــقــاه، فــإعــادة 
تـــوزيـــع لــحــنــه الأســــطــــوري وهــــو في 
الحادية والتسعين هو إنجاز ضخم، 
نــحــيــيــه ونــحــيــي فــــورد الــــذي اعتمر 
ــيـــرة،  قــبــعــتــه لــلــمــرة الــخــامــســة والأخـ

وودّع دوره بشكل لائق.
يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــطــريــقــة مـــشـــوّقـــة جــداً 
ضــمــن مــقــدمــة تــــراوح مــدتــهــا مــن 15 
إلـــى 20 دقــيــقــة. نحصل عــلــى مشهد 
حماسي وممتع، يحارب فيه إنديانا 
جــونــز أعــــداءه المــفــضــلــن: الــنــازيــون. 
ــام 1944، عــلــى مــشــارف  نـــبـــدأ فـــي عــ
انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى 
قـــطـــار يــحــمــل فـــيـــه الــــنــــازيــــون مــئــات 
الــكــنــوز المـــســـروقـــة، و»آنــتــيــكــيــثــيــرا« 
الآلــة  الشمسية(،  أرخميدس  )ســاعــة 
الــيــونــانــي في  الــعــالــم  الــتــي صمّمها 
القرن الثالث قبل الميلاد. يُقال إن أي 
شــخــص يــحــصــل عــلــيــهــا، سيصبح 
إلهاً، إذ تسمح له الساعة بالسيطرة 
على قــوى الــزمــان والمــكــان، والــعــودة 
ــى الـــــــــوراء. تـــمـــكّـــن جــونــز  ــ بـــالـــزمـــن إلـ
ــوّ )تـــوبـــي جــونــز(  ــازل شـ وصــديــقــه بــ
من الحصول على الآلة، أو بالأحرى 
الدكتور  الــنــازي  الــعــالــم  مــن  نصفها 

على أحـــداث ذات مــغــزى، وغــالــبــا ما 
تــصــبــح بــســيــطــة أو مـــعـــقـــدة، وفـــوق 
كل هــذا نحصل على أشــرار لا يمكن 
أخـــذهـــم عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. لــأســف 
ــادس ميكلسن  ــ ــدار مــوهــبــة مـ ــ تـــم إهــ
 بلحظات 

َ
فــي الــفــيــلــم، فــهــو لــم يــحــظ

مثيرة  تــفــاعــات  أو  الــذكــر،  تستحق 
مــع الــشــخــصــيــات، ولـــم يُــعــط الكثير 
مــن الــوقــت لــيــكــون تــهــديــداً حقيقياً. 
شخصية  تصنيف  يصعب  وكــذلــك، 
هيلينا التي لا يعرف الفيلم حقاً ما 
ها البطلة الثانوية. 

ّ
يفعل بها رغم أن

التي  الإسبانية  الشخصية   
ّ
إن حتى 

يــلــعــب دورهــــا أنــطــونــيــو بــانــديــراس 
هذه المرة كصديق جونز البحار، تم 
إظهارها وإخفاؤها من دون أن تقدم 
أي شيء بعكس الأفــام السابقة. تم 
بــالــفــعــل اســتــحــضــار مــشــهــد الــكــهــف 
من فيلم »سارقو التابوت الضائع«، 
لكنه بدلًا من أن يكون جزءاً لا يتجزأ 
ــن مـــشـــكـــلـــة يـــجـــب حـــلـــهـــا، تــدخــلــه  ــ مـ
الــشــخــصــيــات وتـــخـــرج مـــن دون أي 
إثارة جذابة، وتظهر الحشرات الذي 
يــخــاف مــنــهــا جــونــز لــفــتــرة صغيرة 
ــرى، فــإن  ــ ثـــم تــخــتــفــي. مـــن نــاحــيــة أخـ
التصوير لا يصل إلى جودة الصور 

الأسطورية لدوغلاس سلوكومب.
تجمع القصة الجديدة كل العناصر 
الناجحة التي طبعت أفلام السلسلة، 
 المــخــرج تــمــكــن مــن توسيع 

ّ
حــتــى إن

ــــق تــــوازنــــا بــن 
ّ
ــق حــــــدود خـــيـــالـــه وحــ

المبالغة والمعقول. لا يزال جونز يتمتع 
ــكـــاريـــزمـــا والــســخــريــة،  بــالــســحــر والـ
يــــضــــرب بـــالـــســـوط ويــــركــــل ويــطــلــق 
النار. الشيء الذي نفتقده في الجزء 
الجديد هو اللمسة الكئيبة والمظلمة 
تلك  السابقة،  لــأجــزاء  والتجريبية 
الذي برع فيها سبيلبيرغ ولوكاس. 
أكثر  القدر«  وساعة  جونز  »إنديانا 
 واصــطــنــاعــا وأقــــل ســحــراً، 

ً
تــقــلــيــديــة

ــــدون الــكــثــيــر مــــن الــســحــر  ـــط بــ
ّ
مـــخـــط

والانــســيــابــيــة، ويــفــتــقــر بــشــكــل مؤلم 
إلى النزعة الطفولية لسبيلبيرغ.

 يبذل »إنديانا جونز وساعة القدر« 
قصارى جهده لاستحضار الصغير 
الــذي في داخلك، لا يفقد البصر عن 
تماماً  زمــن مختلف  فــي  أننا  حقيقة 
لكنه يسمح لنفسه بالنظر إلى الوراء 
لــبــنــاء قــصــة وصــــورة لــكــل مــا يحبّه 
المــعــجــبــون فــي الــبــطــل. آخـــر مــغــامــرة 

وحــركــة »طــالــبــان« الــتــي عــــادت بقوة 
إلـــى الــســاحــة فــي أفــغــانــســتــان. تظهر 
في الفيلم قوّة المخابرات الباكستانية 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى جـــــوانـــــب كـــبـــيـــرة 
فـــي حــركــة »طـــالـــبـــان« وقـــدرتـــهـــا على 
ــا. الأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــســحــب  ــهـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
عــلــى الــتــواجــد الأمــيــركــي فــي المنطقة 
ومــراقــبــتــه لــكــل مــا يــحــدث وانــخــراطــه 
ــادة تمظهر  ــ ــر هـــو إعــ ــ ــذا الأمـ فــيــهــا. هــ
لــنــظــريــة »الأخ الأكـــبـــر يــراقــبــك« الــتــي 
للكاتب   »1948« روايـــة  بعد  اشتهرت 
البريطاني جورج أورويل. إنها العين 
السرية التي تراقب كل ما يحدث من 
اليوم  أميركا  تفعله  ما  السماء، وهــو 
الصناعية،  وأقمارها  مسيّراتها  عبر 
أميركياً   ضــابــطــا 

ّ
أن  

ً
مــثــا يــاحــظ  إذ 

يــواجــه شريراً  المـــرة  آنٍ. فالبطل هــذه 
كاريكاتورياً،  شريراً  وليس  حقيقياً، 
والصراع في الفيلم هو صراع – على 
عادة أفلام تامر حسني - تتمازج فيه 
إلى  الكوميديا  من  الدرامية  العوالم 

الرومانسية إلى الأكشن والعنف. 
أدائـــيـــا، وكــمــا أشـــرنـــا، تــامــر حسني 
هو ذاتــه في معظم أعماله. أمــا دينا 
منة  بمهارة  ليست  فهي  الشربيني 
شــلــبــي أو مــنــى زكــــي، لــكــنــهــا تـــؤدي 
بطريقة محببة ولطيفة. هالة فاخر، 
عــمــرو عــبــدالــجــلــيــل، والــقــديــر أحــمــد 
ــن نـــجـــوم الــصــف  بـــديـــر وســــواهــــم مــ
الــثــانــي، يقعون أيــضــا فــي فــخ تكرار 

لإنديانا جونز تتقدم بوتيرة قديمة 
ولا  النهائية،  الــوجــهــة  نحو  جــديــدة 
ــد أشــــهــــر الأبــــطــــال  ــ تـــــــزال تـــعـــامـــل أحــ
، مع 

ً
باحترام. إذا فكرنا بالأمر قليلا

ما يحصل في السينما الحالية اليوم 
الخارقين، نستطيع  وموجة الأبطال 
أن نــقــول إنــنــا خــرجــنــا بـــــوداع لائــق 
فــورد  فــهــاريــســون  الشخصية،  لــهــذه 
هو إنديانا جونز ولم يتم استبداله، 
ولـــــم يـــتـــم تـــدمـــيـــر الـــفـــيـــلـــم بــالــنــكــات 
الــتــافــهــة، وهـــو الــشــرط الإلـــزامـــي في 
هــولــيــوود الـــيـــوم فـــي أفــــام مــمــاثــلــة، 
الدعابة  بــل حــافــظ جــونــز على روح 
أن  المحببة. وأخــيــراً والأهــم  الخفيفة 
ــر ولـــم يــقــدّم 

ّ
الــجــزء الــجــديــد لــم يــتــعــث

إلى  ننظر  تجعلنا  لائقة  غير  نهاية 
الكلاسيكية بعيون مختلفة. مع ذلك، 
ــه لا يــوجــد الــيــوم 

ّ
أقــنــعــنــا الــعــمــل بــأن

أحد ممن يستطيع أن يروي قصصاً 
مماثلة كما كان يفعل المخرجون في 
المـــاضـــي، والــجــيــل الــجــديــد مــع أفــام 
متحمّساً  يعد  لم  الخارقين،  الأبطال 
إنديانا  لشخصيات ومغامرات مثل 

جونز، وهذا مؤسف.
ــا زلـــنـــا  ــ ــن هــــــذا كــــلــــه، أنــــــه مـ ــ الأهــــــــم مـ
بطفولتنا خلال  الاحتفاظ  نستطيع 
»إنــــديــــانــــا جــــونــــز وســــاعــــة الــــقــــدر«. 
ــا قــــادريــــن عـــلـــى اســتــحــضــار  ــنـ مــــا زلـ
العينين  الــصــغــيــر ذي  الــصــبــي  ذلــــك 
الــــذي يــحــدق بالشاشة  المــتــألــئــتــن، 
العشرة  أظــافــره  بفم مفتوح ويعض 
الخالد.  البطل  هــذا  مــغــامــرات  خــال 
ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــو لأولـ ــ ــلـــم هـ ــيـ ــفـ الـ
محظوظين بمقابلة ابتسامة إنديانا 
جــونــز المــشــاغــبــة لــلــمــرة الأولــــى على 
شـــاشـــة الـــســـيـــنـــمـــا، ولأولــــئــــك الـــذيـــن 
ــاذ الآثــــــار الــثــائــر  تـــعـــرفـــوا عــلــى أســـتـ
ــة الــفــيــديــو الــقــديــمــة في  عــبــر أشـــرطـ
ــذا، لا يــمــكــنــنــا أن  ــ ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. لـ
نــمــنــع أنــفــســنــا مـــن الابـــتـــســـام أثــنــاء 
مشاهدة الفيلم. تم توزيع الصفعات 
والــلــكــمــات، وتــنــاثــرت الــرصــاصــات، 
وصـــدح الــســوط، وكـــل مــا كــنــا نأمله 
هــو انــفــجــار، شـــيء يــنــفــجــر، وتـــدوي 
موسيقى جـــون ويــلــيــامــز مــن جديد 

لتجعلنا نحبّ إندي مرة أخرى.
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ــا، فــيــمــا  ــاحــ ــرتــ يـــجـــلـــس فــــي مــكــتــبــه مــ
يــوجّــه حــركــة الأمـــور على الأرض في 
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان الـــتـــي تبعد 
يمتلك  إنــه  عنه.  الكيلومترات  ملايين 
قـــوة الــحــيــاة والمــــوت عــبــر صــواريــخــه، 
وطـــائـــراتـــه، ومــحــمــولاتــه، ومــســيــراتــه 
وهــو مــا يحدث فعلياً فــي الفيلم كما 

في الواقع اليوم. 
قصة الفيلم كتبها ميتشيل لافروتون 
الاستخبارات  فــي  وهــو عميل ســابــق 
الأمــيــركــيــة. وقـــد كــتــب مــســوّدة الفيلم 
الــتــي دعــاهــا Burn Run وبــاعــهــا إلــى 
شركة Thunder Road films، بناءً على 
إبــان عمله  قصةٍ حقيقية حدثت معه 
في أفغانستان عام 2013، مشيراً إلى 
ــاء بـــعـــد قــضــيــة  ــ أن فـــضـــح الـــعـــمـــاء جـ
ســــنــــوديــــن الـــشـــهـــيـــرة. أخـــــــرج الــعــمــل 
ــيــــركــــي ريـــــك رومــــــــان وو  المــــخــــرج الأمــ
الذي كان قد تعاون مع جيرارد باتلر 
فــي أفـــام أكــشــن مهمة مــثــل »المــائــكــة 
سقطت« و»غرين لانــد«. أدائــيــا، يتقن 
الممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر هذا 
ــــذي عــرفــه  ــال؛ هـــو الـ ــمــ ــنـــوع مـــن الأعــ الـ
 )2007(  »300« فــيــلــم  مــــع  الـــجـــمـــهـــور 
نــنــســى  أن  دون  مـــــن  كــــبــــيــــر،  بــــشــــكــــلٍ 
مـــشـــاركـــاتـــه فــــي أعــــمــــال كـــبـــيـــرة مــثــل 
و»أوليمبوس   Law Abiding Citizen
»قـــنـــدهـــار«  فــــي   ....)2013( ســـقـــطـــت« 
ــــام الأكــــشــــن مــن  كـــمـــا فــــي مــخــتــلــف أفــ
هــذا الــنــوع، نحن أمـــام قــصّــة سريعة، 
وأحداث متلاحقة منذ اللحظة الأولى. 
وقــد أفـــاد المــخــرج مــن جغرافيا المكان 
في صحراء العلا، التي أعطته متسعاً 
كما  فبدا  »قــنــدهــار«  لتصوير  مكانياً 

لو أنه صوّر هناك.

»قندهار« على »آبل« 

وقريباً على »شاهد«

»إيــفــيــهــاتــهــم«  وحــتــى  شخصياتهم 
الــنــص المكتوب   

ّ
الــكــومــيــديــة، ذلـــك أن

يـــحـــد مــــن حـــركـــتـــهـــم، ويـــضـــعـــف مــن 
ــر نــفــســه يــنــســحــب  ــ إمـــكـــانـــاتـــهـــم. الأمــ
ــيــــق، الــتــي  عـــلـــى المـــخـــرجـــة ســــــارة وفــ
أخـــرجـــت لــتــامــر فــيــلــمــيــه »مــــش أنـــا« 
و»عمر وسلمى« )في جزئه الثالث(. 
 إحــــــدى أبــــــرز مـــشـــكـــات الــفــيــلــم 

ّ
ــن ــكـ لـ

هــــي ضـــعـــف الـــســـيـــنـــاريـــو والــــحــــوار، 
وهـــذا مــا أثــقــل الــشــريــط، وخصوصاً 
نفسه،  على  حسني  تامر  تركيز  مــع 
ككاتب وكممثل وصانع للعمل. هذه 
الــفــكــرة جــعــلــت مـــن تــامــر »يــعــربــش« 
إذ يتواجد  الــوقــت،  الشاشة كل  على 
فـــي 90 فـــي المــئــة مـــن المــشــاهــد إن لم 
الثانية  المشكلة  ذلـــك.  مــن  أكــثــر  يــكــن 
ــي الـــكـــومـــيـــديـــا الــــتــــي تـــنـــحـــو فــي  هـــ
لحظات ما إلى التهريج. من يشاهد 
العمل، يمكنه ملاحظة بعض  تريلر 
التي  التهريج  ولــحــظــات  الإيــفــيــهــات 
يسخر  كــأن  الكوميديا،  مــن  ف 

ّ
تسخ

من خلع بنطلونه أمام حماته. مشهد 
قـــدمـــه وإن بــشــكــل مــخــتــلــف  مـــتـــكـــرر 
فـــي »عــمــر وســلــمــى«، أو الإيـــحـــاءات 
الجنسية السطحية وهي ذاتها التي 

شهدناها في »عمر وسلمى«. 
يمكن اعتبار »تاج« فيلماً يستخدمه 
ــوأ الـــحـــالات ـ  ــ تـــامـــر حــســنــي ـ فـــي أسـ
كنوع من الضجة والإعــان لحفلاته 
الـــقـــادمـــة، وفــــي أحـــســـن الاحـــتـــمـــالات 
لتقديم  عليها  المراكمة  يمكن  تجربة 
أفلام »سوبر هيرو« عربية/ مصرية، 

قابلة لأن تكون ذات جودة أفضل.
عبدالرحمن...

»تاج« في الصالات
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عبد الرحمن جاسم

ــة لــلــتــرفــيــه«  ــامـ ــعـ ــاول »الـــهـــيـــئـــة الـ تــــحــ
الـــســـعـــوديـــة دخـــــــول »عـــــالـــــم« صــنــعــة 
الـــدرامـــا بــكــل الــطــرق. بــعــد مسلسلات 
ــامـــــن، يـــأتـــي  ــ ــل عـ ــبـ ــثـــل »رشــــــــــاش« قـ مـ
الأفــام  لعهد  كفاتحة  »قندهار«  فيلم 
إنــتــاج »أم بــي ســي«.  الهوليودية مــن 
 الــفــيــلــم نــجــح فـــي اجــتــذاب 

ّ
ويـــبـــدو أن

ــــام »الأكــــشــــن«، إذ حصل  جــمــهــور أفـ
ــن اســـتـــحـــســـان  ــ ــي المــــئــــة مـ ــ عـــلـــى 82 فـ
 ،Rotten Tomato الجمهور على موقع
وإن كان قد نال 47 )غير محبّب( لدى 
 جزءاً من الفيلم صوّر 

ّ
النقاد. علماً أن

في مدينة العلا الأثرية في السعودية، 
ــــار ضــجــة كــبــيــرة آنـــــذاك كــونــه  وقــــد أثـ
الأول من نوعه الذي يصوّر هناك. وقد 

 هيئة الأفــام السعودية 
َّ
أشير إلــى أن

قد دفعت 40 في المئة من إنتاج الفيلم 
بشكلٍ رسمي. 

إنـــهـــا حـــكـــايـــة »مـــــرتـــــزق« يـــدعـــى تـــوم 
باتلر( يعمل بشكلٍ  هاريس )جيرارد 
مستقل مع المخابرات الأميركية، يقرر 
أن يخوض مهمّة سريعة على الحدود 
إثر  على  وبــاكــســتــان  أفغانستان  بــن 
ــل  ــن مــهــمــة تــخــريــبــيــة داخـ انــتــهــائــه مـ
إيران. يبدأ الفيلم بإشارة إلى ضلوع 
قاعدة  تخريب  عملية  في  الأميركيين 
نووية إيرانية )لم يُشر إليها بالاسم 
فـــي الــفــيــلــم، ولـــكـــن مـــن المـــرجـــح أنــهــم 
يــقــصــدون مــفــاعــل »نــاتــنــز« الــنــووي(. 
ينجح هاريس الذي كان متخفياً تحت 
ستار خبير ألياف ضوئية يعمل في 

ــل المــغــنــي المـــصـــري تــامــر حسني 
ّ
يــمــث

 واسعة من الجمهور العربي، 
ً
شريحة

وشــخــصــيــتــه  أداؤه  أعـــجـــبـــنـــا  ــواء  ــ ــ سـ
لم  أو  لنفسه  تقديمه  وطريقة  الفنية 
يــعــجــبــنــا. حــضــر حــســنــي فـــي المــوســم 
ــــذي كــتــبــه،  ــاج« الـ ــ الــحــالــي بــفــيــلــمــه »تــ
وأدى بــطــولــتــه، وأنــتــجــه. ولأنـــه تامر 
ــم يــفــشــل الـــفـــيـــلـــم نــهــائــيــا،  حـــســـنـــي، لــ
ــق مــا يــقــرب من 

ّ
بــل عــلــى الــعــكــس، حــق

خــمــســة مـــايـــن جــنــيــه خـــــال أربـــعـــة 
أيــــــــام مـــــن عـــــرضـــــه، نــــاهــــيــــك بــأغــنــيــة 
التي استخدمها  الــســعــادة«  »هــرمــون 
كــنــوع مـــن الــدعــايــة لــلــفــيــلــم. وتــجــربــة 
ــى بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــاج« لــيــســت الأولــ ــ »تــ
لحسني، بل هي الثالثة بعد »بحبك« 
و»مش أنا« اللذين كتبهما وإن كانت 
يحكى  لأن  تــحــتــاج  الكتابية  مــهــارتــه 

وقلة  لناحية ضحالتها  الكثير  عنها 
عمقها وعاديتها. تدور الحكاية حول 
»تــاج« أستاذ الموسيقى الشاب، الذي 
يكتشف فجأة أنه يمتلك قوى خارقة. 
وسرعان ما تبدأ المغامرات بالتمحور 
ــدم بــتــلــك  ــطـ ــتــــي تـــصـ ــه الــ ــاتـ ــيـ حــــــول حـ
الــقــوى، والــشــرّ الـــذي يــتــرافــق مــع تلك 
الـــقـــوى. تـــاج الــشــاب المــصــري الــعــادي 
يحصل على قوى خارقة تجعله قادراً 
على الانتقال الآني/ الفوري من مكانٍ 
 عن سرعة خارقة وقوة 

ً
إلى آخر، فضلا

جــبــارة. كــل هــذه الــقــوى تجعله راغباً 
فـــي مـــســـاعـــدة الـــنـــاس ونــفــســه كــذلــك، 
فــيــكــتــشــف كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 

شــركــة ســويــســريــة، لــتــحــديــث المــفــاعــل 
تقنياً. بعد المهمة الأولــى، يتوجه إلى 
دبـــي فـــي طــريــق عـــودتـــه إلـــى أمــيــركــا، 
ليفاجأ بضابط ارتباط أميركي يدعى 
إليه  يعهد  فيميل(  )تــرافــيــس  رومــــان 
بمهمة قد تكون الأخيرة بالنسبة إليه. 
يوافق هاريس على مضض، وينطلق 
أفغاني الأصل  برفقة مترجم أميركي 
يــدعــى محمد )نــافــيــد نــغــبــان( يمتلك 
ــرّح عــنــهــا  ــم يــــصــ ــدة شــخــصــيــة لــ ــنــ أجــ
ولـــــن يــفــعــل حـــتـــى يـــصـــا إلـــــى مــوقــع 
ويصبح  الــعــمــلــيــة  تنكشف  الــعــمــلــيــة. 
ــيــــران جــمــيــع  ــبـــطـــان تـــحـــت وابـــــــلٍ نــ الـ
طالبان،  المنطقة:  فــي  يــتــواجــدون  مــن 
المــخــابــرات الــبــاكــســتــانــيــة، المــخــابــرات 
البريطانيون  الأميركيون،  الإيــرانــيــة، 

بمحبوبته  للفوز  وتسخيرها  القوى 
د القصة أكثر 

ّ
)دينا الشربيني(. تتعق

مـــع ظـــهـــور »شــــريــــر« مـــن نــــوع خــاص 
وهـــذا مــا يضعه فــي مــواجــهــة مــع من 
يشكّل خطراً على حياته وعلى حياة 

من يحب. 
لــعــل أقــــوى نــقــاط الــفــيــلــم هـــو وجـــود 
تــامــر حــســنــي نــفــســه، وهـــو مــا يتكئ 
ــاب. إنــهــا  ــشـ عــلــيــه المــغــنــي المـــصـــري الـ
مــقــبــولــيّــتــه لـــدى الــنــاس وتــقــبّــلــهــم له 
وشعورهم بأنه يشبههم. لكننا لسنا 
أمام ممثل مبدع، أو قادر على تخليق 
شخصية جديدة، بل نرى الشخصية 
نفسها من أول أفلام حسني وصولًا 
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صادرة عن 
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أسعد أبو خليل

على بالي

مــــن الـــجـــوانـــب الـــخـــطـــيـــرة لــتــمــويــل 
ــو وســــــــــوروس  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
لمــواقــع إعــامــيــة عــربــيّــة فــي بلادنا 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  طــمــس  هـــو 
ــار عـــنـــهـــا عــبــر  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــر الأنـ ــ ــويـ ــ ــــحـ وتـ
الانـــشـــغـــال بـــأجـــنـــدات تــنــطــلــق من 
الــغــرب وإســرائــيــل. وفــاة  مصلحة 
ــوديّ مــــصــــريّ شــغــلــت مـــواقـــع  ــهــ يــ
الــتــمــويــل الــغــربــي أكــثــر مـــن القتل 
اليومي للشعب الفلسطيني. أولوية 
الأســاســي في  الركن  الاهتمام هو 
ــلــمــواقــع المــســمّــاة  تــمــويــل الـــغـــرب ل
على  القضاء  يــريــدون  بالمستقلة. 
في  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أولـــويـــة 
أذهـــان الـــرأي الــعــام الــعــربــي. ولهذا، 
ــإن ذلــــك يــتــطــلــب تـــركـــيـــزاً يــومــيّــا  فــ
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة عــلــى كـــل ما 
يــجــري فـــي إيـــــران وســــوريــــا، لكن 
القليل  هناك  فقط.  إيــران وسوريا 
القليل من التغطية لدول الخليج أو 
الأميركية،  للحكومة  الموالية  للدول 
وذلك من وسائل إعلاميّة يُفترض 
أن تــكــون مــهــنــيّــة. لــكــن هــنــاك نــوع 
ــنـــفـــور بــــن أجــــنــــدات الـــغـــرب  مــــن الـ
وبــن أولــويــات الــرأي العام العربي. 
عن  بقضايا  تنشغل  تــلــك  المــواقــع 
تبتعد  ها 

ّ
لكن الأميركية  السياسة 

قــدر الإمــكــان عــن المــعــانــاة اليومية 
اللوبي  وكان  الفلسطيني.  للشعب 
ــقـــود  ــعـ ــلــــى مـــــــرّ الـ الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
الأميركية  الحكومة  على  يضغط 
العربية  الــحــكــومــات  على  للضغط 
لــلــتــقــلــيــل مـــن الــتــغــطــيــة عـــن شعب 
ق له ذلك. الصحافة 

ّ
فلسطين، وتحق

الــعــربــيــة الــرســمــيــة، خــصــوصــا في 
متابعة  عـــن  تــبــتــعــد  الــخــلــيــج،  دول 
مجريات القضية الفلسطينية. هي 
القضيّة،  ي 

ّ
تغط الماضي  في  كانت 

ــلـــى الــصــفــحــات  ــتــفــصــيــل وعـ وبــال
الأولى، لكن كل ذلك تغيّر بالتدريج 
ــنـــاءً عــلــى الــضــغــط الــغــربــي على  بـ
ــكـــومـــات الــخــلــيــج بـــعـــد اجــتــيــاح  حـ
الـــكـــويـــت وقــــيــــام قـــــــوات أمــيــركــيــة 
بــإرجــاع الأمــيــر إلــى عــرشــه.  تريد 
لنا إنّ رفض  المواقع أن تقول  هــذه 
ــم كــقــضــيّــة  نــبــذ الإســـرائـــيـــلـــيّـــن أهــ
على  الفلسطيني  الشعب  قتل  من 
ــذا الــغــســل  ــ أرضــــــــه. هــــل يـــنـــجـــح هــ
الـــذي يــجــري لــلــمــزاج الــعــربــي العام 
المتناسقة  الــوســائــل  هــذه  قبل  مــن 
مــع إعـــام الخليج؟ الــجــواب هــو لا 
وأن  ق، 

ّ
تحق قد  ما  نجاحاً  أن  شك 

الإفــراط في تغطية الرياضة والفن 
جاء على حساب قضيّة فلسطين، 
حـــتـــى أن هــــنــــاك مــــن يـــتـــذمّـــر مــن 
الحديث عن فلسطين. لكنّ ظاهرة 
ــلــت المـــؤامـــرة 

ّ
مـــواقـــع الــتــواصــل عــط

ــة الــخــبــيــثــة،  ــيّـ ــعـــربـ الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الـ
تــفــرض  أن  تــســتــطــيــع  المـــواقـــع  لأنّ 
ــــات  ــــويّ ــع أول أجــــنــــدات مــتــضــاربــة مـ
حكومات العرب والغرب. الجيوش 
الإلــكــتــرونــيّــة المــتــفــرّغــة تــحــاول أن 

تلعب بالأولويّات عن قصد.

»عين« على الذكريات

■ يتشارك فؤاد يمّين وسينتيا كرم )الصورة( بطولة 
ح عين« )تأليف وإخراج كريم 

ّ
مسرحية »غمّض عين فت

شبلي وسارة عبدو( التي تنطلق عروضها على »مسرح 
مونو« )الأشرفية(، غداً 

الأربعاء وتستمرّ لغاية 23 
تموز )يوليو( الحالي. كعادته، 

 »إبراهيم« غياب 
ّ

يستغل
ن 

ّ
ي ذهنه ويدخ

ّ
زوجته ليصف

سيجارة. وكعادتها، تعود 
»عايدة« فجأة من قطاف 

الخبّيزة وتقبض على زوجها 
»بالجرم المشهود«. وكعادتهما، يتشاجران: هي تخاف 

عليه وهو لا يأبه! حكايات ومواقف عادية، تحصل 
وتتكرّر يومياً في بيروت. قصّة شخصين لم يبق لهما 

سوى بعضهما والقليل من الذكريات. لكن خلافاً للعادة، 
سيجلس الثنائي في الحمّام ويسترجعان ذكريات 

السبعينيات والثمانينيات... ذكريات جيل عاش الصمود 
والخسارة بحبّ وضحك.

ح عين«: من يوم غدٍ 
ّ
مسرحية »غمّض عين فت

الأربعاء ولغاية الأحد 23 تموز 2023 ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية 

ــ بيروت(. للاستعلام: 70/626200

ك«
ّ

ك بش
ّ

وا للـ »هش
ّ

استعد

استكمل »مترو المدينة« تحضيراته لافتتاح مقرّه الجديد 
في »أريسكو سنتر« في الحمرا، من خلال عرضه 

ك شو« في السابع من تموز )يوليو( 
ّ

ك بش
ّ

الشهير »هش
ه عرض غنائي موسيقي يحاكي موسيقى 

ّ
الحالي. إن

الأفراح والكباريهات التي كانت منتشرة في مصر في 
النصف الأول من القرن الماضي. أربع لوحات تتضمّن 

عشرات الأغنيات يؤديها تسعة فنانين موزعين بين 

موسيقيين، مغنين، ممثلين 
وراقصين يأخذوننا إلى تلك 

الحقبة من الزمن الجميل. 
والفنانون هم: ياسمينا فايد 
)غناء(، زياد الأحمدية )غناء 
وعود/ الصورة(، بهاء ضو 
)غناء وإيقاع(، زياد جعفر 

)غناء وكمنجة(، هشام جابر 
)غناء(، رندا مخول )رقص(، 

لينا سحاب )غناء(، أحمد الخطيب )غناء( وسماح بو 
المنى )أكورديون(.

ك شو«: الجمعة 7 تموز 2023 ــ الساعة 
ّ

ك بش
ّ

»هش
التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )أريسكو بالاس ــ 

الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ماهر أبي سمرا: تحية إلى ذوي الهمم

■ تدعو »نقابة المهندسين في بيروت ــ لجنة البيئة المبنية 
الدامجة«، غداً الأربعاء إلى حضور فيلم »الشاطئ الآخر« 
)62 د ــ الصورة( للمخرج اللبناني ماهر أبي سمرا الذي 

يستكشف العزل والإقصاء اللذين يواجههما الأشخاص 
ذوو الهمم. يعدّ الشريط الوثائقي تجربة رائدة في 

السينما العربية، إذ يجمع بين تقنية الوصف الصوتي 
 )Audio-description(

ولغة الإشارة. يتناول العمل 
قصة سيلفانا اللقيس التي 
تعيش على كرسي متحرّك 

ومحمد لطفي الضرير، اللذين 
تجمعهما صداقة قوية. وعلى 

الرغم من مرورهما بالعديد 
من العقبات في حياتهما، 

هما ما زالا يتمسّكان 
ّ
 أن

ّ
إل

ه يتبع 
ّ
بالحياة. علماً أن

العرض نقاش مع سيلفانا.
عرض فيلم »الشاطئ الآخر«: غداً الأربعاء ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »نقابة المهندسين« )بئر 
حسن ــ بيروت(. للاستعلام: 03/381081

ع
ّ

الروحانية: بين الوحدة والتنو

■ »الروحانية الحديثة وإشكالية الوحدة والتنوّع« هو 
عنوان المناظرة الثانية ضمن حلقات »المنبر الفكري الحرّ« 

الذي يقيمه »معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« بإشراف الباحث أحمد ماجد )الصورة(. 

وفي انتظار تحديد موعد 
النقاش، يدعو المعهد إلى 

إرسال مساهمات مؤيدة أو 
معارضة للموضوع المطروح 

في مهلة أقصاها العاشر 
من تموز )يوليو( الحالي. 
أما محاور النقاش، فهي: 

مفهوم الروحانية المعاصرة 
)تعريفها وحدودها(، علاقة 
الروحانية بالتجربة الدينية، 

شبهة استكشاف الوعي الذاتي الشامل وتطوير الذهن، 
شبهة أنّ الروحانية إكرام للذات الفردية وتحديد التجانس 

ل عائقاً للوصول 
ّ
والوحدة في العالم، شبهة الدين يشك

إلى الحقيقة والطاقة الأسمى، شبهة الألوهة الكامنة في 
الذات الفردية ولا حاجة لنبيّ ولا نص، الروحانية في 

الإسلام، الروحانية الحديثة والحداثة الغربية، استفادة 
الروحانية المعاصرة من الفكر الصوفي، الروحانية 

الحديثة والنسبية المعرفية، الروحانية وعلاقتها بعلم 
النفس والأخلاق والروحانية والتصوّف الإلحادي. وفي 
نهاية النشاط، يقدّم »معهد المعارف« خلاصته ورؤيته 

وتوصياته. )للاستعلام عبر »تلغرام«: 81/725689 ــ 
وعبر »واتساب«: 76/611266(

  المفكرة

تخشـيبة أم شـربل اليقطينيـة علـى طريـق عانـا )البقـاع الغربـي( لـم تعـد مقصـداً للزبائـن فقـط، بـل وجهـة سـياحية للأفـراد والجماعـات. فأكـوام اليقطني 
المعرّمـة بألوانـه المتعـدّدة )البرتقالـي، الأحمـر اليابانـي الأسـود، الأزرق، الأبيـض، الأخضـر، الجُبنـي...( تأسـر العابريـن. مـا يزيـد مـن فتنتهـا طريقـة أم 
شـربل فـي تصفيـف حبّـات قـرع العسـل اللذيـذة بحسـب الألـوان والأحجـام والأنـواع. المزارِعـة البقاعيّـة تنصـح الـزوّار بتنـاول هـذه الفاكهـة اللذيـذة لا 
ـه 

ّ
لوهـا«. ففوائدهـا الصحيـة كثيـرة جـداً، إذ إن

ّ
الاكتفـاء باقتنائهـا للديكـور أو اسـتعمالها فـي صناعـة الحلويـات فقـط: »اطبخوهـا واقلوهـا وتبّلوهـا وخل

مصـدر غنـي للعديـد مـن الفيتامينـات، منهـا: مجموعـة فيتامينـات ب كحمـض الفوليـك، وفيتامني ب3، وفيتامني ب1 التـي تعـدّ مهمّـة لسـير العمليـات 
الحيويـة المختلفـة فـي الجسـم وعمـل الأنزيمـات والحفـاظ علـى سالمة الأعصـاب وعملهـا. إضافـة إلـى احتوائـه علـى معـادن أساسـية، مثـل: البوتاسـيوم، 
والكالسـيوم، والنحـاس، والمغنيزيـوم، والفوسـفور. ومـن هنـا تنبـع فوائـد اليقطني فـي تعزيـز المناعـة، والوقايـة مـن الالتهابـات ومسـبباتها والفيروسـات 

والجـذور الحـرة، والوقايـة مـن السـرطانات، والمسـاهمة فـي عالج تقرحـات الجلـد والأرق، والحفـاظ علـى صحـة العينني والقلـب. 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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